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أُسّـس مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة بجامعـة الكويـت في عـام 
1994، بوصفـه مركـزاً بحثياً يهتم بالبحوث والدراسـات العلمية ذات الصلة 
بالقضايـا التـي تهـم دولـة الكويت ومنطقـة الخليـج والجزيرة العربيـة على وجه 

التحديـد، ومنطقـة الشرق الأوسـط والقضايا الدوليـة عموماً.
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركـز بإصدار »سلسـلة دراسـات مترجمـة«، وهي 
لا تقتـر عـلى الترجمـة مـن لغـة معينـة، بـل تمتـدّ إلى مختلـف اللغـات الأجنبية، 
ويهـدف المركـز مـن ذلـك إلى تعميم الفائـدة العلميـة والبحثية، وتوسـيع نطاق 
المعرفـة لـدى كل مـن الباحثـن والمتخصصـن والقـارئ العـربي عامـة، وتختـار 
السلسـلة مـا يُنـشر في الدراسـات الأجنبيـة مـن قضايـا وتحليـات موضوعيـة 

تهـم دولـة الكويـت والمنطقـة، وممـا لـه صلـة بتخصـص المركـز واهتماماته.
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المؤلفان :
ــوربون  ــة س ــن جامع ــاد م ــج ومتخصص في الاقتص ــو: خريـ ــن بنبرن  أم
 ،Paris IX Dauphine وجامعــة باريــس اكــس دوفــن Panthéon Sorbonne

ــدا.  ــال بكن ــة HEC في مونتري ــن مدرس ــمال م ــتير في إدارة الأع ــل ماجس حام
لقــد قــى معظــم حياتــه المهنيــة في القطــاع المــرفي كمحلــل متخصــص في 
ــة أو كمستشــار عمــات في  ــدول الناشــئة، إمــا داخــل قســم مخاطــر الدول ال
الأســواق الماليــة في لندن. خــال مســيرته، كان بنبرنــو أيضــاً مستشــاراً في 
الاقتصــاد والإحصــاء للمفوضيــة الأوروبيــة بشــأن المســائل المتعلقــة بالتنميــة 
الإقليميــة والمشــاركة في العمــل الإحصائــي عــلى حســاب ميــزان المدفوعــات 
ــامج  ــزال المســؤول عــن هــذا القســم داخــل برنــ ــة اليورو. هــو لا ي في منطق
في  متخصــص  أيضــاً  وهــو  الناشــئة،  للأســواق  كأخصائــي   ).Natixis(
ــض  ــر الأبي ــا البح ــص في قضاي ــية. ومتخص ــية والجيوسياس ــر السياس المخاط

المتوســط   والشــؤون التركيــة. 
ــس(  ــية - باري ــوم السياس ــو )العل ــيانس- ب ــة س ــميد : خريج ــي ش دوروث
Science-Po Paris  حائــز عــلى دورة ثالثــة في الاقتصــاد التطبيقــي ودكتــوراه 

في العلــوم السياســية مــن جامعــة ســوربون، باريــس- بانثيــون الثاني. انضمــت 
إلى مركــز الدراســات إيفــري عــام 2002. ركــز عملهــا المبكــر على السياســات 
الأوروبيــة وفي منطقــة البحر الأبيض المتوســط   والشرق الأوســط في سياســات 
المســاعدات الاقتصاديــة وعمليــات الدمقرطة.وكذلــك في التــوازن المركــزي 
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ــد  ــام 2008م، وق ــاعدات منذ ع ــية للمس ــات المؤسس ــي في التكوين / المحيط
ــولات  ــة تح ــك لمتابع ــاصرة. وذل ــا المع ــة تركي ــري لدراس ــج إف ــأت برنام أنش
النظــام التركــي وتعزيزاتهــا للسياســة الخارجيــة في الجــوار وخارجه. اهتمامهــا 
البحثــي يتركــز عــلى ديناميكيــات الإصاحــات السياســية في الشرق الأوســط، 
ومســتقبل الــدول الريعيــة، وعمليــات إعــادة التنظيــم بعــد الــراع والنفــوذ 

بــن القــوى في المنطقــة.
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تقديم:
تعتـبر هذه الدراسـة أولى الدراسـات المترجمة عن اللغة الفرنسـية والصادرة 
عـن مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة بجامعـة الكويـت، وتركـز هذه 
الاقتصـادي  المحـدد  دور  في  البحـث  عـلى  الاقتصاديـة  السياسـية  الدراسـة 
الخليـج والـشرق  منطقـة  الإقليميـة في  القـوى  بـن  التنافـس  دائـرة  في تحديـد 
خـال  مـن  والنفـوذ  التأثـير  في  مقاربـة  الدراسـة  تطـرح  حيـث  الأوسـط، 
اسـتخدام الأدوات الاقتصاديـة بـن القـوى الإقليميـة غـير العربيـة في المنطقـة 
وهـي تركيـا وإيـران وإسرائيـل مـن جانـب والـدول العربيـة مثـل مـر ودول 
الخليـج النفطيـة مـن جانـب آخـر. وتعتـبر هـذه الدراسـة المترجمـة محاولـة لفتح 
نافـذة للباحثـن والمهتمن في شـؤون المنطقة لاطاع على الدراسـات الأجنبية 
التـي تطـرح رؤى وتصـورات جديـدة تتنـاول قضايـا المنطقة من زوايـا مختلفة. 

د. فيصل أبوصليب
مدير المركز
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الملخص:
فالنظــام  اليــوم،  لتغيــيرات هيكليــة  الــشرق الأوســط  تخضــع جيوبوليتيــك 
ــقطت  ــي أس ــة الت ــورات العربي ــاب الث ــذ أعق ــة من ــة انتقالي ــر بمرحل ــي يم الإقليم
انســحاب  خلفيــة  عــلى  المنافســة  وحــرر  العربيــة،  الــدول  في  الأنظمــة  بعــض 
الإقليميــة  الهيمنــة  عــلى  الجديــد  الســباق  الأمريكيــة.  هــذا  المتحــدة  الولايــات 
يدعــو إلى التســاؤل عــن التسلســل الهرمــي التقليــدي للقــوى في المنطقــة، المبنيــة 
فالاقتصــاد  الخارجــي.   التحالفــات  وتفاعــل  العســكرية  القــدرة  أســاس  عــلى 
الــذي كان حتــى الآن ضامنــاً للوضع الســياسي الراهن status quo مــن خــال 
الانتشــار الواســع للنمــوذج الريعــي مــن واردات النفــط والغــاز، بــات - مــن 
الآن فصاعــداً - ســاحاً سياســياً في العاقــات بــن دول المنطقــة.  فتطــورت بهــذا 
ــة وتمويــل الحــروب  ــة واســتراتيجيات الاســتثمار القوي الصــدد الحوكمــة الاقتصادي
واســتخدام العقوبــات الاقتصاديــة. وعليــه فــإنّ دول الخليــج ولهشاشــة أوضاعهــا 
المتأصلــة في النمــوذج الريعــي الســلبي،  تعتمــد الآن عــلى كتلتهــا الاقتصاديــة 
ــي  ــورة. وبتبنّ ــل متط ــال إلى مراح ــمان الانتق ــا لض ــد ثرواته ــة حش ــة، ومحاول الحرج
سياســة المبــادرة والتأثــير بــدلاً مــن الانفعــال والتأثر. مــع ذلــك، فــإن فعاليــة آليــات 
العمــل الاقتصــادي لديهــا ليســت مضمونــة، فالاســتقالية التنظيميــة والماليــة لمعظــم 
اقتصــادات الــشرق الأوســط محــدودة بالفعــل، ومــع تكاثــر الراعــات في المنطقــة 

نتجــت عنهــا اختــالات في النظــام الاقتصــادي الإقليمــي.
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المقدمة 
يحتـل مفهـوم القـوة مكانـة مركزيـة في تحليـل العاقـات الدوليـة : ويعتـبر 
المحـرك والهـدف الأسـاسي لنشـاط الـدول في السـاحة الدوليـة، فهـي )القـوة( 
ترتبـط بمفهـوم المكانـة الـذي يتأرجـح بـن الرغبـة في التفوق )للقـوى الكبرى 
والتـي تسـتزيد منهـا(، وإدانـة إمبرياليـة )للقـوى الصغـرى التـي تخـاف منها(. 
اليـوم هـذا الـدور ديناميكي ومنفتح بشـكل خـاص في الشرق الأوسـط، وهي 
منطقـة تتسـارع فيهـا الصدمـات الجيوسياسـية المتتاليـة، لدرجـة أن إرادة القـوة 

تبـدو أحيانـاً وكأنهـا تندمـج مع السـعي مـن أجـل البقاء.

العامل الاقتصادي في تحليل القوة
العامـل الاقتصـادي هو محدد الدراسـة الرئيـي. فقد تطـور مفهومه كتطور 
مفهـوم القـوة في نظريـات العاقـات الدوليـة عـبر الأزمـان وفي إدراك القـوى 
التاسـع  القـرن  في  الواقعـي،  التفسـير  مدرسـة  بينهـا.  فيـما  المتفاعلـة  الدوليـة 
هـذا  دور  تراجـع  لكـن  وموضوعيـة.  كميـة  عنـاصر  في  القـوة  عشر حـرت 
التفسـير خـال القـرن العشريـن أمـام شـعبية تحليـات القـوة الناعمـة، التـي 
قدمهـا جوزيـف نـاي خال وصفـه للسياسـة الخارجيـة الأمريكية بعـد الحرب 
البـاردة)1(. حيـث أصبحـت القوة أكثر تنوعـاً من خال هـذه المفاهيم الجديدة، 
1 . J. Nye, Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, New York, Basic 
Books, 1990. 
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وبـات اسـتخدامها جـزءاً مـن ديناميكيـات الترابط الأكثـر تعقيـداً في العاقات 
الدولية؛ مـن القـدرة العسـكرية إلى التأثـير الثقـافي، وانتقل أيضاً مـن الإكراه إلى 

الإقنـاع. لكـن مكانـة الاقتصـاد في هـذه الانعكاسـات لا تـزال متناقضـة. 
ومـع ذلـك كانـت للثـروة مكانـة مميـزة في التعريـف الكاسـيكي الواقعـي 
للسـلطة ، ففـي السـبعينيات مـن القـرن المنـرم اعتبُر مسـتوى الناتـج القومي 
الإدراك،  ذلـك  بعيـداً عـن  العالمية)2(. لكـن  القـوى  معيـار تصنيـف  الإجمـالي 
عمليـاً، نجد العاقة بن الاقتصاد والسـلطة متعـددة الأوجه : فالاقتصاد يؤثر 
عـلى هيـكل الدولة وصابتها )حسـب نمـوذج النمـو المختار لديهـا(، فيمكنها 
المشـاركة في شراء التأثـير والـولاءات في الخـارج، ويمكـن اسـتخدامه كسـاح 

هجومـي إذ نـرى عـودة الحـروب التجاريـة، وسياسـات تعميـم العقوبات. 
إدوارد لوتـواك، هـو الـذي طـرح الفكرة في التسـعينيات من القـرن الماضي، 
لاسـتراتيجيات  دراسـته  في  الاقتصاديـة،  الجيـو-  أساسـيات  مسـمى  تحـت 
الاقتصاديـة، التـي توظفهـا القـوى الدوليـة للدفـاع عـن مصالحهـا، واعتـبر أن 
المنافسـة  تـؤدي  الدراسـة تعتـبر تمهيداًلظهـور نظـام دولي جديـد، حيـث  هـذه 
الاقتصاديـة إلى حـروب مـن نـوع جديد))(. اليـوم يمكننـا أن نتسـاءل عـما إذا 
كان تفاقـم المنافسـة الاقتصاديـة لا يسـهم ـ في سـياقات معينـة ـ في ظهـور منـاخ 
مـا قبـل الـراع، وإذا كان الحفـاظ عـلى مصالـح الاقتصـاد الجزئـي لا يمنـع 
التـي  الليبراليـة  الموجـودة.  بعكـس  التـشرذم بشـكل متزايـد لإنهـاء الحـروب 
تشـجّع »التجـارة الناعمة«والاعتـماد المتبـادل، فإنّـه يشـترك الاقتصاد السـياسي 
الماركي مع الرأسـمالية في تفسـير نشـأة الحـروب، مع التأكيد عـلى إنتاج ظواهر 
2 F. Argounès, Théories de la puissance, Paris, CNRS Éditions, 2018, p. 32
3 . E. Luttwak, « From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of 
Commerce », The National Interest, vol. 20, p. 17-23, 1990; Pascal Lorot (dir.), Introduction 
à la géoéconomie, Paris, Economica, 1999.
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هذيـن  مـن  الغـرض  وذلـك لأن  نفسـها،  النزاعـات  بسـبب  معينـة  اقتصاديـة 
المنظوريـن التاريخيـن هـو التفكـير في أفضـل طريقـة لتحقيـق السـام - بحالـة 
التـوازن بـن القـوى. ونحـن نشـاهد اليـوم - بـا شـك - في الـشرق الأوسـط 

لحظـة دمـار هـذا التـوازن.

الهوس الجديد بالسلطة في الشرق الأوسط
منطقـة الـشرق الأوسـط تعتـبر رهينـة للتوتـرات المسـتمرة التـي تتطـور في 
كثـير مـن الأحيـان إلى أزمـات عسـكرية ـ كالنزاعـات الأهليـة أو الحـروب بن 
الدول، وغالباً ما يُهمّش المحدد الاقتصادي في تفسير هذه الأزمات. ولا شك 
بأن الاقتصاد السـياسي في الشرق الأوسـط هو الأكثر أهمية كعنر من عناصر 
فهـم التطـورات الداخليـة للأنظمـة، وكتفسـير للعاقـات بن الدول. السـبب 
هـو ربـما أن نمـوذج المنظومـة الاقتصاديـة المهيمنـة في تلـك الـدول الريعيـة هـو 
نمـوذج محافـظ. وقـد سـمح النموذج الريعـي في إعـادة توزيع الثروة، وسـاهم 
بشـكل أو بآخـر في تحقيـق نـوع مـن الاسـتقرار »النسـبي«)4(. ورغـم ذلك، فإن 
الصعوبـات الماليـة والاجتماعيـة تتراكـم في هـذه الـدول وتُشـكّل سـبباً لعـدم 
الاسـتقرار، سـواءً مع الدول الريعية، أو تلك التي اسـتفادت بشـكل مباشر أو 
غـير مبـاشر مـن سـخاء البلـدان الريعية.  عـاوة على ما سـبق، ناحـظ مؤخراً 
المنطقـة،  اقتصاديـات دول  أرهقـت  التـي  الرئيسـية  الجيوسياسـية  التطـورات 
ابتـداءً مـن ثـورات »الربيع العـربي« إلى تزايد التوتـرات بن إيران والسـعودية. 

وكل مـا سـبق يمكـن تحليله مـن منظـور العامـل الاقتصادي.
4 H. Beblawi, « The Rentier State in the Arab World », in G. Luciani (dir.), The Arab 
State, Londres, Routledge, p. 85-98; Y. Matsunaga, « L’État rentier est-il réfractaire à la 
démocratie ? Critique internationale, vol. 8, n° 3, 2000, p. 46-58.



مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

دور الاقتصاد في التنافس على الهيمنة في الشرق الأوسط
24

وإذا كان »هــوس الســلطة« كــما يــرى برترانــد بــادي /Bertrand Badie- هو 
ــوم وبشــكل مذهــل  ــور الي ــه يتبل ــدولي الحديــث))( . فإن ســبب ولادة النظــام ال
في الــشرق الأوســط، لا ســيما لأن مجــال المنافســة مفتــوح نظــراً لانســحاب 
النســبي للجهــات الخارجيــة الفاعلــة - كالولايــات المتحــدة - في المقــام الأول. 
ــشرق  ــات في ال ــد القومي ــودة أو توحي ــاهم في ع ــبي س ــحاب النس ــذا الانس وه
ــا  ــي لديه ــرص الت ــوّرت الفُ ــوة تص ــا ق ــدة، وكلّه ــمّيات ع ــت مس ــط تح الأوس
ــرات الحالية، ولكــن الهــوس  ــاً التوت ــة، وهــذا يفــسر جزئي لتولي القيادة الإقليمي
أيضــاً مرتبــط بقلــق الأنظمــة عــلى بقائهــا واســتمرارها ككيــان مســتقل بإرادتــه. 
لــذا قــررت تلــك الأنظمــة بطريقــة غــير مســبوقة تعبئــة مواردهــا الهائلــة لتحقيــق 
ــن  ــي الراه ــادي والاجتماع ــام الاقتص ــلى النظ ــاظ ع ــة : فالحف ــا الخارجي أهدافه

لاقيــا تحديــاً علنيــاً   إبــان ثــورات الربيــع العــربي. 
كـما أنّ الـراع المعـاصر بـن القوى في الشرق الأوسـط يحدث بطريقـة المواجهة 
المعممـة، وتحـت وطـأة ارتبـاك متزايـد، كل قـوة تحـاول الحصـول عـلى حصتهـا في 
المؤسسـاتية.  أو  السياسـية  رؤيتهـا  ترسـيخ  لهـا  ى  ن ليتسـ الإقليمـي،  التأثـير  سـوق 
ومـن الأمثلـة عـلى تلـك الـرؤى المتضاربـة )الثـورة ضـد المحافظـة المركزيـة مقابـل 
الفيدراليـة، القوميـة المؤسسـاتية مقابـل الرغبـة في تحييـد الهويـات(، ونضيـف أيضـاً 
التفاضات المذهبية ) في المواجهة السـنية / الشـيعية(، عاوةً على تصفية حسـابات 
بـن الطائفـة السـنية نفسـها، كالعـداء الظاهـر بـن المدافعن عـن العلمانيـة والطائفية 
السياسـة )الإسـام السـياسي(. التحكّـم في المـوارد الماديـة يلعـب دوره أيضـاً، لأنّـه 
طالمـا فـترة مـا بعـد الريعيـة غـير مضمونـة، فمـن الواضـح أنّ الاعتـماد عـلى أسـعار 

النفـط والغـاز سـيظل مركزيـاً لدبلوماسـية دول الخليـج العـربي / الفـارسي.
5  B. Badie, L’impuissance de la puissance. Essai sur les nouvelles relations internationales, 
Paris, Fayard.
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الاقتصاد بين القوة الناعمة والصلبة
المنافسـة  هـذه  في  الاقتصـاد  دور  إبـراز  الدراسـة  هـذه  في  هدفنـا  سـيكون 
الجديـدة للقـوى في الـشرق الأوسـط ويشـمل نطـاق دراسـتنا البلدان الخمسـة 
عـشر التاليـة في منطقـة الـشرق الأوسـط: البحريـن، مـر، الإمـارات العربيـة 
المتحـدة،  العـراق، إيـران، إسرائيـل، الأردن، الكويـت، لبنـان، عـمان، قطـر، 

سـوريا، تركيـا، اليمـن.
وفرضيتنـا الرئيسـية هـي : الديناميكيـات الاقتصاديـة الداخليـة في تنظيـم 
العاقـات بـن هـذه الـدول، وكذلـك بـن هـذه البلـدان وبقيـة العـالم، تسـاهم 
بقـوة في تـوازن القـوى والتسلسـل الهرمـي الجديـد للقـوى الإقليميـة.وفي لعبة 
المنطقـة الجغرافيـة المدروسـة، هـي  الـدول في  الهيمنـة الاقتصاديـة هـذه تظـل 
الفواعـل الرئيسـية، لعـدم وجـود مؤسسـات تطويـر القطـاع الخـاص بـما فيـه 
الكفايـة، للحـد الـذي تكـون فيـه تلـك القطاعـات قـادرة عـلى التفـاوض مـع 

الـدول عـلى الأرصـدة السياسـية والاقتصاديـة الكبـيرة.
المدرسـة  وصفتـه  الـذي  الدولـة  سـلطة  أنّ تـآكل  إلى  الإشـارة  وتجـدر 
بشـكل  هنـا،  ينطبـق  الدوليـة))( .لا  للعاقـات  )الفرنسـية(  السوسـيولوجية 
كبـير، في مجـال الدراسـة الاقتصاديـة. حيـث أن المنـاخ الاقتصـادي في الـشرق 
المتعـددة  الـشركات  وجـود  فينـدر  العـام.  القطـاع  عليـه  يهيمـن  الأوسـط 
الجنسـيات الضخمـة، عـاوةً عـلى أنّ المجتمـع المـدني في المنطقـة تـمّ إخضاعـه 
مـن قبـل السـلطات الحكومية. ومـع ذلـك، ثمـة مؤسسـات شـبه حكوميـة، 
وقويـة )كالميليشـيات، وعمـاء المافيـا( نجـد أنهـا تتحـدى السـلطة المركزيـة 
6 6. B. Badie et M.-C. Smouts, Le Retournement du monde. Sociologie de la scène 
internationale, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques & Dalloz, 
1992.
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بشـكل متزايـد؛ في  الحـروب عـلى وجـه الخصوص وإنتـاج الاقتصـاد الخاص 
بهـا، ممـا يجعـل الأمـر صعبـاً في هـذه الدراسـة تطبيـق مفهـوم تـوازن القـوى 

الكاسـيكي.
ولكـن يجـب التأكيـد عـلى أن الـدول في الـشرق الأوسـط لا تـزال تتمتـع 
بسـلطة سياسـية كبـيرة - وربـما كبيرة أكثـر من الـازم - عـلى اقتصادياتها، وفي 

كثـير مـن الأحيـان عـلى حسـاب إدارتهـا الإنتاجيـة. 
فعـادةً، تعمـل تلـك الـدول عـلى تدجـن الاقتصاد داخليـاً، بهـدف التخدير 
الاجتماعـي لشـعوبها،وهي الفكـرة ذاتهـا التي وجـدت تلك البلـدان أنه يمكن 
المسـتهدفة  التمويليـة  التدخـات  مثـل  الخارجيـة  السياسـة  في  اسـتخدامها 
وفـرض  المتحاربـة،  الفصائـل  وتمويـل  الجـارة،  للـدول  السياسـية  للأسـواق 
الحصـار والعقوبـات الاقتصادية. وهكذا، نشـاهد التوظيـف المتزايد لاقتصاد 
في مجـال العاقـات بـن تلـك البلدان. مـا يجعلنـا نتسـاءل عـما إذا كان يمكـن 
الناعمـة  الناعمة؟ القـوة  القـوة  ضمن مفهـوم  كذلـك  الاقتصـاد  يكـون  أن 
التـي طالـب وزيـر الخارجيـة التركـي أحمـد داود أغلـو تطبيقها بشـكل منهجي 
في بدايـات الألفيـة الثالثـة، مـع العلـم أنّ تركيـا نفسـها اليـوم دخلـت في حيـز 
العسـكري  التـداول  حتـى  أو  المقاطعـة،  أو  الدبلومـاسي  الضغـط  اسـتخدام 

أحيانـاً.
وبالتوازي، مع اسـتراتيجيات التأثير القديمة والسرية نسـبياً لدول الخليج، 
قـد تطورت اسـتراتيجيات بسـط السـيطرة السياسـة وهي أكثـر هجومية. وهنا 
يدخـل الاقتصـاد مجال القـوة الصلبـة، فالمـال الذي اشـترى سـابقاً بقاء الوضع 

الراهـن في المنطقـة، بات يسـاهم في ولادة تسلسـل هرمـي جديد للقوى.
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ــكرية- ــوة العس ــط: الق ــرق الأوس ــوة في الش ــة للق ــر تقليدي ــة نظ وجه
ــة ــاطير الوطني ــة الأس ــروة الطبيعية-تغذي الث

في دراســته المتأملــة للقــوى المعــاصرة تحــت مــا ســمّاه »تجزئــة العالم«، يســارع 
تيــيري جارســن /Thierry Garcin، إلى وصــف » العــالم العــربي الــذي انهــار 
ــبرى  ــوى الك ــن الق ــاسي ب ــب أس ــه لاع ــن قبل«))( بأنّ ــار م ــما لم ينه ــه، ك بنفس
ــوأت التراتيــب الأعــلى  ــي تب ــح أنّ دول الــشرق الأوســط  الت ــة. صحي الدولي
عنــد جارســن ليســت عربيــة : إنهــا ثاثيــة : إسرائيــل، إيــران، تركيــا هــي التــي 
جمعــت المعايــير التقليديــة للقــوة، للحــد الــذي جعــل البعــض يعتــبرون تلــك 

البلــدان قــوى خارجيــة عــن المناطــق، التــي تدعــى بالعــالم العــربي.)8(
تجـدر الإشـارة إلى أنّ قـوة قنـوات التأثـير- الأقـل ظهـوراً لكـن - الأكثـر 
هيكليـة، إضافـة إلى قوتهـا التمثيليـة، تسـمح للـدول العربيـة غـير هـذه الـدول 

الثـاث أيضـاً فرصـة لتـبرز عـلى السـاحة الدوليـة.

التعريفات التقليدية للقوة: من المخزون إلى التدفق
يتحقـق  لم  العـالم لحظـة حرجـة عندمـا  البـاردة، عـاش  الحـرب  بواكـير  في 
تـوازن الرعـب بعـد، ومـن هنا سـعت المدرسـة الواقعيـة الأمريكيـة للعاقات 
الدوليـة جاهـدة لتنظـير مفهـوم قـوة الـدول بطريقـة إجرائيـة.  حيـث حـدده 
المفكـر السـياسي هانـز مورغنثـاو عـلى النحـو التـالي باسـتخدام ثمانيـة عنـاصر:
7   T. Garcin, La Fragmentation du monde. La puissance dans les relations internationales, 
Parisn Economica, 2019, p. 85.
8   Distinction qui irrigue par exemple l’article d’O. Roy, « Moyen-Orient : faiblesses des 
États, enracinement des nations », Critique internationale, nº 4, 1999, p. 79-104.
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القـوة العسـكرية، الجغرافيـا، المـوارد الطبيعيـة، القـدرات الصناعيـة، نسـبة 
السـكان، الشـخصية القوميـة، الأخـاق الوطنيـة، وجـودة الدبلوماسـية مـع 
السـياسي ريمونـد  المفكـر  حكومـة رشـيدة)9(. وبعـد خمسـة عـشر عامـاً، قـام 
آرونـب وضـع تعريـف علمي لمفهـوم القوة في العاقات الدوليـة وهو: » القوة 
هـي القـدرة السياسـية لوحـدة معينـة بفـرض إرادتهـا عـلى الآخريـن أو قـدرة 

الوحـدة عـلى ألا تسـمح بفـرض إرادة الآخريـن عليهـا«)10( . 
لقـد قـدّم آرون بهـذا التعريـف عنـراً جديـداً للعاقـات الدوليـة، وبدا لنا 
واضحـاً الآن بـأن قـوة أي وحـدة معينـة في العاقـات الدولية يمكـن أن تُقاس 

في مواجهتهـا أو مقارنتهـا مـع وحـدات أُخرى.
وأخــذت العقــود التاليــة في حقــل العاقــات الدوليــة في الاعتبــار - بشــكل 
للمنظــمات  الخارجــي  الانضبــاط  وتأثــير  المتبــادل  الاعتــماد  تزايــد  كبــير- 
ــه  ــذي اقترح ــي ال ــف الحالـ ــر التولي ــورات، ظه ــذه التط ــج ه ــة. وبدم الدولي
فابريـــس أرغونــس/ Fabrice Argunes، بثاثــة عنــاصر مكملــة)11( ، مشــيراً 

ــت :  ــس الوق ــمل في نف ــوة تش إلى أن الق
1ـ مجموعة الموارد الطبيعة والبشرية، وهي »أرضية« مورغنثاو.

2ـ قوة التوازن في العاقة بن الدول، وهذه فكرة » أرضية« ريموند آرون.
)ـ الهيـكل الـدولي ) إضافـة أرغونـس( : يقصـد بذلـك، القـدرة عـلى التأثـير 
بشـكل غـير مبـاشر في قـرارات وخيـارات الجهـات الفاعلـة في العاقـات 

الدوليـة، مـن خـال فـرض إطـار عمـل يصـب في صالحنـا.

9  H. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, New York, 
Knopf, 1948.
10  R. Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1962, p. 92.
11 . F. Argounès, Théories de la puissance, op. cit., p. 29.



مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

دور الاقتصاد في التنافس على الهيمنة في الشرق الأوسط
29

ولتفسـير تقسـيم أرغـوس بعبـارات ملموسـة : ننتقـل من مخـزون الطاقة في 
المـوارد، في الجـزء)1 (، إلى تدفـق تلـك المـوارد في العاقـات الدوليـة كعمليـة 
تنافـس وتـوازن، في الجـزء ) 2 (، إلى التنظيـم والَمأْسَسَـة اللـذان يحافظـان عـلى 

المصالـح، في الجـزء))(. 
والآن دعونـا نتحـدث عـن الجـزء الأول : مـا هـي بلـدان الـشرق الأوسـط 

الأقـوى مـن حيث المـوارد؟
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وعنـد الحديـث عن معيار الجغرافيا، من الضروري أن نهتم بكل من المسـاحات 
الجغرافيـة وكذلـك تقييـم أهميتهـا. تبلـغ مسـاحة السـعودية)).2 مليـون كلـم 2( 
متقدمـة عـلى إيـران ))).1 مليـون( ومـر )1 مليـون(، وتركيـا )000)8)(، 

هـذه الـدول الأربعـة وحدهـا تمثـل أكثـر من ثلثـي مسـاحة المنطقة المدروسـة.

المصدر: البنك الدولي/كتاب الحقائق الدولية لوكالة المخابرات الأمريكية: 2020

الجغرافيا
خريطة : المساحة الجغرافية لدول الشرق الأوسط
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تكمـن المصلحـة الاسـتراتيجية للـشرق الأوسـط قبـل كل شيء في موقعـه 
كنقطـة اتصـال، حيـث يربـط جـزر الهنـد بالبحـر الأبيـض المتوسـط  ، والبحـر 
الأحمـر والمحيـط الهنـدي أو بحـر قزويـن. هـذا الموقـع الاسـتراتيجي المتميـز، 
أدى إلى تفاقـم الخصومـات الاسـتعمارية بـن القـوى الأوروبيـة في نهاية القـرن 
التاسـع عشر للسـيطرة عليها. واليـوم دول المنطقـة التـي تمتلـك أعـلى مسـاحة 
مـن اليابسـة والبحـر، تعتبرهـا ميـزة لهـا، لكـن يجـب أن تكـون المنطقـة أيضـاً 
التنميـة  النقـل،  التحتيـة،  البنيـة  )في  الاسـتراتيجية  لاسـتثمارات  موضوعـاً 
الاقتصاديـة( كـي تسـتفيد مـن هـذه الميزة لهـذا الموقع الجغـرافي الاسـتراتيجي. 

فتطويـر البنيـة التحتيـة، وخاصة الموانـئ والمطارات، يمكـن أن يكون جزءاً 
مـن اسـتراتيجية رئيسـية وهـي المحوريـة  المركزيـة : وفي هـذا الصـدد، تبرز دبي 
عـلى أنّهـا أكثـر محور إقليمي كبـير . تليهـا جـدة )المملكـة العربيـة السـعودية(، 
وصالـة )عُـمان( فقـد صُنفـت المراكـز المحوريـة البحريـة ضمـن أفضـل 40 

مينـاء في العـالم من حيث السـعة. 
وفي المطـارات تشـارك أيضـاً في هـذا المنطلـق : فـدبي والدوحـة نقطتـا ممـر 
الوطنيـة  الطـيران  لـشركات  دعـم  ومنصّـات  الدوليـة  للتحويـات  مزدحـم 
أن تجعـل مـن  تريـد  لكـن  تركيـا هـي الأخـرى  المعنيـة)12(.  بالـدول  الخاصـة 
اسـطنبول مفـترق طـرق بينهـا وبـن أوروبـا وآسـيا وأفريقيـا، مسـتوحاة مـن 
اسـتراتيجية المركزيـة المحوريـة للمطـارات. لـذا حرصـت على التميـز في المطار 
تـمّ افتتاحـه عـام 2019م بسـعة90  مليـون مسـافر في السـنة  الجديـد الـذي 
الأولى، وكان مـن الواضـح أنّ لديهـا طموح مباشر لتنافـس دبي في هذا المجال.
12 J. Lebel, « Emirates Airline, Etihad Airways et Qatar Airways : des compagnies aériennes 
d’envergure mondiale au service du rayonnement des émirats de Dubaï, d’Abu Dhabi et du 
Qatar », Études de l’Ifri, Ifri, juillet 2019, disponible sur : www.ifri.org.
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الموارد الطبيعية
تعتــبر منطقــة الــشرق الأوســط مــن المناطــق الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة الأكثر 
ــة  ــاً للـــــ بي بي)BP( البريطاني ــي . فوفق ــاز الطبيع ــط والغ ــة النف ــة وخاص قيم
لدراســة الطاقــات، الــدول الخمســة عــشر التــي ندرســها، موطــن لأكثــر مــن 
ــر  ــتخراج، وأكث ــل لاس ــط القاب ــالم للنف ــدة في الع ــات المؤك ــف الاحتياطي نص

مــن 40٪ مــن احتياطيــات الغــاز في العــالم مــع نهايــة )201م. 
المملكـة العربيـة السـعودية وحدها لديهـا 1.))٪ من نفـط المنطقة، وتبقى 
تكلفـة اسـتخراج النفـط السـعودي هـي الأرخـص في العـالم، وبمعـدل إنتـاج 
).10 مليـون برميـل في اليـوم، ولديهـا مـا يعـادل 0) عامـاً من الإنتـاج.  هذه 
الثـروة تجعـل مـن المملكـة العربيـة السـعودية الاقتصـاد رقـم واحـد في الـشرق 
الأوسـط ومـن بـن الــ 20 عـلى مسـتوى العـالم - وهـذا مـا يفسر أنهـا عضو في 
مجموعـة الــ 20. والتـي لأول مـرة تـترأس المملكـة العربيـة السـعودية دوريتها 
لعـام 2020م. ومـن ناحيـة أُخـرى، فـإن إيـران لديهـا ثـاني أكبر احتيـاط نفطي 
في المنطقـة والأول في احتيـاط الغـاز لكنهّـا غـير قـادرة عـلى اسـتغالها بسـبب 
العقوبـات. ثـم العـراق في المركـز الثالـث لاحتياطيات النفـط. وأحيانـاً تُعّرف 

العـراق نفسـها باسـم »المملكـة العربية السـعودية المقبلـة«))1(. 
كـما تمتلـك قطـر 1.8)٪ مـن احتياطيـات الغـاز الإقليميـة، وتحتـل قطـر 

الترتيـب الأول مـن حيـث نصيـب الفـرد مـن الناتـج القومـي الإجمـالي.

13 . Ifri, conférence « Perspectives énergétiques pour l’Irak », 26 octobre 2012.
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العامل الديموغرافي
لا تـزال ديموغرافيـاً المنطقـة تحـت الدراسـة بسـبب فقـر جـودة البيانـات 
مكتملـة(؛  غـير  إحصائيـة  ودراسـات  المدنيـة،  الحالـة  في  )كالخلـل  المتوفـرة 
وفقـاً  التفسـير  صعبـة  أيضـاً  يجعلهـا  للسـكان  المتكافـئ  غـير  أنّ التوزيـع  كـما 
للبيانات. وعنـد دراسـة الجـدول أدنـاه ، يبـدو أن مـر لديهـا )101 مليـون 
نسـمة( و )تركيـا وإيـران) حـوالي )8 مليـون لكل منهـما( وهي البلـدان الثاثة 

المنطقـة. بالسـكان في  الأكثـر اكتظاظـاً 

جدول: إجمالي احتياطيات النفط والغاز المؤكدة في عام 2017
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في  الديموغـرافي  تحوّلهـا  بأكملهـا  المنطقـة  بـدأت  أنّـه  إلى  الإشـارة  وتجـدر 
عـدد  التـي  باسـتثناء سـوريا  المنـرم،  القـرن  مـن  والسـتينيات  الخمسـينيات 
سـكانها انخفـض بنسـبة 1.4٪ بـن 2010-2019م بسـبب الحـرب، بينـما 
الخبـير  لماحظـات  ووفقـاً  متزايـد.  نمـو  في  الأخـرى  الـدول  ديموغرافيـة 
الديموغـرافي يوسـف كربيـج، فقـد بدأت معـدلات الخصوبـة في الارتفاع منذ 
نهايـة العقـد الأول مـن القـرن الحـادي والعشريـن، وحـدث طفرة منـذ ثورات 
2011م، فمـر يمكـن أن تصـل حالـة »التحـول الديموغـرافي المضـاد« لهـا 
إلى 2)1 مليـون نسـمة مـع عـام 0)20 )14(.عـاوة عـلى أنّ نـماذج الاندمـاج 
الاجتماعـي المتعلقـة بالعمالـة الوافـدة، وأُطـر ديناميكيـات الشـتات، هـي  أيضاً 

مـؤشرات أُخـرى مهمـة مـن حيـث الدراسـة الديموغرافيـة. 
14 . Y. Courbage, « Où en est la transition démographique dans le monde arabe ? », 
IREMMO, 2017, disponible sur : http://iremmo.org.
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كـما أنّ الإدارة الفعّالـة للهجـرة مـن دول الخليـج الصغـيرة بـدأت تعـوض 
جزئيـاً الخلـل العـددي للسـكان))1(، فتواجـد العمالـة الأجنبيـة مـن المغتربـن 
يمكـن أن يكـون مؤثـراً ليـس عـلى الاقتصـاد فحسـب، ولكـن أيضاً مـن حيث 
التأثـير الثقـافي ـ ونذكر هنـا خاصة الوجود المـري في دول الخليج العربي.))1(

القوة العسكرية
القــدرة العســكرية الإجماليــة، تشــمل الرجــال والمعدات، ويجــب أن تضمن 
بيانــات نوعيــة أيضــاً. ومــؤشر القــوة العســكرية وفقاً لمركــز الدراســات » 
غلوبــال فايربــاور Global Firepower « جمعــت )) مــؤشراً يســمح لنــا 
مقارنــة وزن مســتوى ونــوع المعــدات التــي تمتلكهــا الدولــة. مــن بينهــا عــدد 
الجنــود حســب الموقــع الجغــرافي، أو مســتوى الاســتقرار الســياسي للدولــة.))1( 
فنجــد في ترتيــب 2019م، تركيــا في المركــز التاســع عالمياً؛ مــر الـــ 12، إيــران 
الـــ 14، إسرائيــل الـــ )1. أما الســعودية التــي جمعــت المعــدات الأكثــر تطــوراً، 
نجدهــا في المرتبــة الـــ )2 . تجــدر الإشــارة إلى أنّ دولــة الإمــارات العربيــة 
ــي في المركز الـــــ84 همــا  ــت الت ــة الكوي ــي في المركــز الــ  2) ودول المتحــدة الت

فقــط الدولتــان اللتــان تتقدمــان في ترتيبهــما في المنطقــة عامــاً بعــد عــام.
وتبقى الجيوش، بالنسـبة لبعض تلك الدول، العمود الفقري للمؤسسـات 
الحاكمـة، لكـن أول دولتـن في قائمتنـا لهـا وجهـة نظرمغايـرة.  فقـد نجحـت 
15 . M. Lavergne, « Golfe Arabo-Persique : de la ségrégation au “vivre-ensemble” », 
Hérodote, 3° tr. 2019, n° 174, p.193-208.
16 . Voir par exemple le rapport de la Banque mondiale, « Mobiliser la diaspora de la région 
Moyen-Orient l’entrepreneuriat », 2016.
17 . « Global Firepower index, www.globalfirepower.com. et Afrique du Nord pour 
promouvoir l’intégration économique et 2019 Military Strength Ranking », disponible sur 
:www.globalfirepower.com.
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السـلطة السياسـية في تركيـا في اسـتعادة السـيطرة عـلى الجيـش بعـد عـدة عقـود 
محاولـة  فشـلت  فقـد  مـر،  أمـا  في  العسـكرية.  الانقابـات  بتكـرار  تميـزت 
التحـول الديمقراطـي في عـام 2011م مـا أدى إلى اسـتعادة الجيـش صاحياته 

السياسـية والاقتصاديـة في عـام )201.
 العمـل العسـكري المبـاشر في الميـدان مهـم أيضـاً في التقييـم : فالقـوة العسـكرية 
التركيـة والإيرانيـة تتفوقـان مـن حيـث العمـل الميـداني، وذلـك مـن خـال تورطهـما 
في الـراع السـوري. وأخـيراً، ياحـظ أنّ التدخـل العـام للقوات شـبه العسـكرية في 
صراعـات المنطقـة تربك اللعبة : فالقدرة العسـكرية الإيرانيـة في الواقع زاد من خال 

السـيطرة التـي تمارسـها عـلى عـدد كبـير مـن أذرعهـا، في كلٍ مـن العراق وسـوريا.

الإدارة الحكومية الرشيدة
نـدرس في هـذا الموضـوع، صابة المؤسسـات واسـتقرار الأنظمـة في المنطقة. 
فصابـة الحكومـات الغربية المكتسـبة، التي هي بمثابة تراكـمات لإرث تاريخي ، 
نجـد أنّهـا تناقش بانتظـام في الشرق الأوسـط كنموذج مرغوب فيـه. ومع ذلك، 
لم يتـم تحقيقـه بعـد كل هذه السـنوات، مـبررة ذلك غالبـاً بحجج واهيـة)18(.  مع 
ذلـك فإنّ الـدول الثـاث غـير العربيـة، إيـران، إسرائيـل، تركيـا، لديهـا سـمعة 
جيـدة في هـذا المجـال، كونها الأكثـر صابة. هـي دول قومية، وقسريـة بالتأكيد، 
ولكنهـا »تتقـن« فـنّ السـيطرة عـلى مشـكات الأقليـات لديهـا، ولـدى كل منهـا 
جهـاز تشريعـي وبيروقراطـي موثـوق وفعّـال إلى حـد مـا. ومـن الطـرف الآخر، 
يمكـن أن نجـد الـدول شـبه الفاشـلة الآن، في كل مـن سـوريا أو العـراق أو ربـما 
18  D. Schmid, « Les États au Moyen-Orient : crise et retour », Politique étrangère, vol. 83, 
n° 1, printemps 2018, p. 51-62, disponible sur : www.ifri.org.
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حتـى لبنـان. ذلـك لأنّ السـلطات المركزيـة لا تمـارس وليس لها سـلطة على جزء 
مـن أقاليمهـا، كـما يخضع الحـكّام لضغوطات مسـتمرة من بعض السـكان الذين 
يتحـدّون شرعيتهـا، كـما أنّ العامـة في تلـك البلـدان مهملـة، والفسـاد منتـشر. 
المراتـب الأخـيرة مـن حيـث مـؤشر  الـشرق الأوسـط في  بلـدان  مـن  فالعديـد 

الفسـاد العالمي لمنظمـة الشـفافية الدولية التـي شـملت دراسـة 180 دولـة.
ونجـد مثـاً لبنـان في الترتيـب الــ ))1 وإيـران في الــ )14، والعـراق الــ 

2)1، واليمـن الــ ))1، وسـوريا الــ )19(8)1 .
الخلفيـات  هـذه  مواجهـة  في  الأنظمـة  بعـض  صمـود  ياحـظ  لكـن 
المتدهـورة.  فبعضهـا تحوّلـت مـن أنظمـة ضعيفـة إلى قوية. وإن كانـت تحديات 
الثورات الشـعبية لــــ 2011م أضعفت سُـمعة وحصانة النموذج الاستبدادي 
العـربي المعـروف، فالنظام العسـكري المري نجح في اسـتعادة النموذج ذاته. 
ولا نعـرف بعـدُ مـا سـتؤول إليـه الأمـور في محاولـة النظـام السـوري اسـتعادة 
عافيتـه. والبعـض الآخـر، كالنظـام السـعودي مـن الواضـح أنّهـا تمـر بمرحلـة 
تسـمح  والمتعاقبـة  المسـتمرة  التغيـيرات  كانـت  إذا  مـا  معرفـة  دون  انتقاليـة، 

بتوحيـد صفوفهـا وتقويتهـا أو سـتجذر النـزاع والمعارضـة الداخليـة.

الخطاب القومي، منظورات جديدة في السياسة الخارجية و »الدبلوماسية النوعية«
عنـاصر القوة من» الشـخصية الوطنية« و »الأخـاق الوطنية« لمورغانثاو يتجليان 

بشـكل خـاص في القدرة على إنتاج خطاب وطني موحـد ضد العالم الخارجي. 
ـ ومن هذا المنطلق تبرز مجموعات رأي في عينتنا الدراسية :

19 . Transparency International, Corruption Perceptions Index 2019, disponible sur: www.
transparency.org.
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ـ الدول القديمة من جهة، كـــــ سوريا، العراق، إيران. 
ـ البلـدان الشـابة مـن ناحيـة أخـرى، مثـل المملكـة العربيـة السـعودية، عُـمان، 

الكويـت، قطـر، الإمـارات العربيـة المتحـدة. 
ويمكـن أن نـسرد المـاضي التاريخـي للمجموعـة الأولى : إذ نتحـدث هنـا 
عـن مـاضٍ عمـره ألـف سـنة تقريبـاً، ويرمز إليهـا في الآثـار والتواريـخ - وهذا 

مفتـاح منطقـي لفهـم بعـض الراعـات عـلى المسـتوى الإقليمـي.
وهـو ملصـق تسـتخدمه إيـران في ازدرائهـا للـدول الحديثـة، مثـل المملكـة 
العربية السـعودية وتعزز عاقتها بسـوريا وتمجد بشـكل من الأشكال رابطتها 

الحضاريـة مـع »روح الشرق الأوسـط«.
التاريخيـة  بإعاقتهـا  أكثـر وعيـاً  الحديثـة  الـدول  أخـرى، أصبحـت  ناحيـة  ومـن 
وتحـاول »معالجتهـا«. فنجـد أنّ السـعودية دخلـت في الآونـة الأخـيرة في مرحلـة بناء 
متسـارع لـسرد وطنـي، والتي لا يتردد البعـض في وصفها بأنها »قوميـة مفرطة« .)20(
التـي  المـدى  متوسـطة  إصاحيـة  هناك خطـط  سـبق،  مـا  إلى  إضافـة 
طرحتهـا دول الخليـج كافـة، مـن »رؤيـة 0)20م« السـعودية والإماراتيـة إلى 
»الرؤيـة2040 «م العُمانيـة، خطـط يمكـن أيضـاً تحليلهـا كعـرض لجـودة أداء 

الإقليميـة. المنافسـة  في  المحليـة  الطاقـات  توحيـد  عـلى  قـادر  وطنـي 
لترسـيخ  متواصلـة  جهـوداً  وإسرائيـل  تركيـا  تبـذل  أُخـرى  ناحيـة  ومـن 
الخطـاب الوطنـي مـع المـاضي التاريخـي : العثمانية الجديـدة لـلأولى، والإصرار 
عـلى ترسـيخ التاريخ المحلي للشـعب العـبراني للأخرى، بشـكل يمكن أن يوفر 

شرعيـة إضافيـة، أو حتـى أن تـبرر الاتجاهـات التوسـعية لديهـما.
20 . E. Alhussein, « Saudi First: How Hyper-Nationalism Is Transforming Saudi Arabia », 
ECFR Policy Brief, juin 2019.



مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

دور الاقتصاد في التنافس على الهيمنة في الشرق الأوسط
40

أسـتاذ  أوغلـو،  داود  أحمـد  عنهـا  عـبر  التـي  الخارجيـة  السياسـة  فعقيـدة 
العاقـات الدوليـة والوزيـر التركي السـابق للشـؤون الخارجيـة، توضح ذلك 
جيـداً: بـدءاً مـن إعادة تأهيـل الذاكـرة العثمانية، وتحديـد الأولويـات الإقليمية 
المـوارد  وفـرت  هيمنتها.)21( وقـد  تأكيـد  بهـدف  التركـي،  الخارجـي  للعمـل 
الــ )1 سـنة الماضيـة للـوزارة لخدمـة تلـك الأجنـدة،  المخصصـة عـلى مـدى 
كـما أتاحـت لمكتـب الشـؤون الخارجيـة التركـي إمكانيـة توسـيع نطاق الشـبكة 

عالميـاً . اليوم الشبكة الخامسـة  أصبحـت  التـي  الدبلوماسـية 
ويمكـن اختبـار الجـودة الدبلوماسـية لبعـض الـدول في أوقـات الأزمـات: 
السياسـين مـن أجـل الاطمئنـان ونجـاح  فقـدرة قطـر عـلى حشـد شركائهـا 
»موسـيقاها الصغيرة« المسـموعة عالمياً، عن مقاطعة المملكة العربية السـعودية 

لهـا منـذ عـام )201م، تعتـبر جـودة مثاليـة في هـذا المجـال.)22(
أما قـوة الجاذبيـة أو بتعبـير جوزيـف نـاي، القـوة الناعمـة بالمعنـى الدقيـق  
غـير متطـورة في المنطقـة بغض النظـر عن محـاولات إسرائيل المحـدودة، لإبراز 
نفسـها كنقطـة تجمـع لشـتات اليهـود، إلا أنّـه يبـدو أن تركيـا وحدهـا هـي التي 
تمـارس قـوة جاذبيتهـا - لقد تـمّ بالفعل الترويـج لها على أنها »النمـوذج الأمثل 

للعـالم الإسـامي«بعد الثـورات العربيـة في عـام 2011م.

القدرة الصناعية وما بعدها
يمكـن للعنـاصر التـي قمنا بتعدادهـا للتو أن تكون جزئيـاً تتعلق بالاقتصاد 
فـالأرض مهـما كانـت غير متجانسـة، تبقى أصـل الأنشـطة الاقتصادية. فأمس 
21 . D. Schmid, « L’AKP et les défis de la puissance », Les Cahiers de l’Orient, vol. 3, n° 
127, 2017, p. 65-76.
22 . E. Soubrier, « Crise du Golfe : un bilan provisoire, in T. de Montbrial et D. David (dir.), 
RAMSES 2019, Paris, Ifri/Dunod, 2018, 164-169.
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كانـت الأرض ـ الأنشـطة الاقتصاديـة » الزراعة«. واليـوم نجدها في الصناعة: 
فهـي خـزان المـوارد، فالمنطقـة التـي يوجـد فيهـا الإنتاج ويتـم تـداول المنتجات 
فيها؛ وسـكانها مـن يحـددون القـوة العاملة؛ والحكومـات المحليـة تحـدد إطـار 

الأنشـطة الاقتصاديـة فهنـاك يمكـن الحديـث عن اقتصـاد صناعي.
ونجـد تاريخيـاً، بـأن الامبراطوريـة العثمانيـة هيمنـت اقتصادياً عـلى المنطقة، 
ومـن بعدهـا كان دور القـوى الأوروبيـة، لكـن بعـد نهايـة الاسـتعمار وبفضـل 
الاسـتغال الهائـل للهيدروكربونـات انعكسـت الاتجاهـات. لذلـك في منطقـة 
الـشرق الأوسـط بالتأكيـد ليسـت » القـدرة الصناعيـة« التـي تصنـع الفـارق، 
نظـام  عـلى  وتأثـيره  الطبيعيـة،  المـوارد  مـن  المضمـون  الدخـل  حجـم  ولكـن 

التحكّـم الاجتماعـي والسـياسي للدولـة.

القوة »الموضوعية« وأساطير هيكلة الهوية الإقليمية
البلـدان  فـإن  بإدراجهـا،  التـي قمنـا  الكاسـيكية  المعايـير  بدمـج  إذا قمنـا 
التـي يمكـن أن تُدعـى »بموضوعيـة« أنهـا ذوات سـلطة في المنطقـة سـتكون في 
هـذه المرحلـة : السـعودية ومـر وإيـران وتركيا. مـع ذلـك، تظهـر ديناميكيـة 
مسـارها الجيوسـياسي حـدسي جـداً ومتفاوت. والمعلومـات الاقتصادية تثبت 
اليـوم دوراً واضحـاً في هـذا التصـور الموضوعـي : رغـم أنّ إيـران تـزداد فقـراً 
بسـبب العقوبـات، مـر تعتمد عـلى المسـاعدات السـعودية والإماراتية، ومع 
أنّهـما أقـل أداءً ممـا كانـا عليـه، فـا تزال التخيـات التاريخيـة لمكانتهـما تبقى هي 

الأهم.
وبالتـالي اسـتناداً وحفاظـاً عـلى الـرؤى الخياليـة لقواتهـما الإقليميـة، تقـوم 
ببعـض المغامـرات الجيوسياسـية، ولا سـيما في غيـاب بيانـات موثوقـة عن تلك 
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الأنظمـة : فالغمـوض يحافـظ عـلى السـمعة الجيوسياسـية للـدول، بينـما بيانات 
ملموسـة سـتثير الشـكوك في مكانـة تلـك الـدول الإقليمية. 

وسرد قصـة العواصـم الرمزيـة لا تـزال تحتـل مكانـة أساسـية في العاقـات 
المنظـور  هـذا  وسـوريا  مـر  حالـة  وتجسّـد  المنطقـة،  في  البينيـة  السياسـية 
أنهـا  عـلى  إليهـا  يُنظـر  الخليـج،  دول  بينـما  الإقليمـي.  العـربي  الأرسـتقراطي 
»حديثـة الغنـى«، لـذا مـع ثقلهـا الاقتصـادي تفشـل في انتزاع سرديـة العواصم 

والقاهـرة. مـن دمشـق  الحضاريـة 
وعـلى هـذا المـسرح الجيوسـياسي تبقـى تركيـا وإسرائيل هـي الـدول الغريبة 
نوعـاً ما، معزولتـان إلى حـد مـا في هـذا الـسرد الوطنـي العـربي. بـل يتـم الزرع 
يشـار  مـا  وغالبـاً  كأجانـب،  بهويتهـما  تـزالان  لا  أنهـما  خصومهـما  قبـل  مـن 
إليهـما عـلى أنهـما خـارج المنطقـة. لقـد بـدأت تركيـا مؤخـراً فقـط إعادة اسـتثمار 
إرثهـا التاريخـي في الـشرق الأوسـط، التـي كانـت قـد هجرتهـا تمامـاً في العـر 
الاتحـاد  مـع  الندّيـة-  سياسـة  منشغلة-برسـم  كانـت  حيـث  »الأتاتوركـي«، 
الأوروبي آنـذاك، وبتكثيـف طموحـات قوتهـا متوسـطة المدى تجـاه أفريقيا.))2(

القوة الاقتصادية في الشرق الأوسط: من السكون إلى الحركة
التحليـل  هـذا  وفي  الاقتصاديـة،  العوامـل  ودور  محتـوى  إلى  الآن  ننتقـل 
سـنتجاوز النهـج التقليـدي لمعالجـة المشـكلة إلى تـداول الاقتصـاد في الـشرق 
الأوسـط : وفي هـذا المجـال يبـدو أن قـوة الـدول الغنيـة هـي القـوة الدافعـة 

المنطقـة. في  الحاليـة  المنافسـة  ومحـددة  والرئيسـية 
23 D. Schmid (dir.), La Turquie au Moyen-Orient, le retour d’une puissance régionale, 
Paris, Tallandier, 2011.
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ثروة مهمة لكنها هشة: القوة الاقتصادية تحت الغطاء
مـن  للسـيطرة  هدفـاً  الأوسـط  والـشرق  أفريقيـا  شـمال  منطقـة  كانـت 
الـدول  ثـمّ  العثمانيـة،  الإمبراطوريـة  مـن  المتعاقبـة،  الإمبراطوريـات  قبـل 
الأوروبيـة. كان العثمانيـون قـد أقامـوا في ولاياتهـم العربيـة نظـام ريـع الرافـد، 

الفقـير)24(. الريفـي  العـربي  العـالم  إنتـاج  واسـتغال 
ياحــظ جــورج كــورن/George Corn، أنّ »الأدب القومــي العــربي 
يميــل إلى عــزو تخلــف المجتمعــات العربيــة إلى الحكــم العثــماني الطويــل«.

وفي وقــت لاحــق، نظــراً للمنــح المقدمــة للأوروبيــن، جلــب الفرنســيون 
والبريطانيــون شــكاً جديــداً مــن الاقتصــاد القائــم عــلى الريــع، عــلى أســاس 
الاحتــكارات التــي نســبت إدارتهــا إلى الــشركات الأوروبيــة، مــن توريــد الميــاه 

ــة. ــكك الحديدي ــى  الس ــن حت ــة القط ــروراً بزراع ــاء م والكهرب
لـذا تـمّ تحديـث الإمبراطوريـة العثمانيـة متأخـراً جـداً، مـن خـال تغلغـل 
نتـج عـن مصالـح الأوروبيـن الاقتصادية واسـتثماراتهم فيهـا. وتراكمت معها 
الديـون الضخمـة التـي لا يـزال شـبحها يطـارد الاوعـي الجماعـي للأتـراك. 
وبعد الاسـتقالات السياسـية، ومع نهايات الاسـتعمار الاقتصـادي، تمّ تأميم 
المـوارد في الهيدروكربونـات، وهي مرحلة اتسـمت برمزية وضـع إدارة الدخل 

مبـاشرة في أيـدي الـدول الجديدة.
في بدايـات تلـك المرحلـة، تـمّ الحفـاظ عـلى التسلسـل الهرمـي السـياسي 
المحيـط الجغـرافي  الكـبرى في  القـوى  مـع  اقتصاديـة  الإقليمـي. وعاقـات 
الـشرق - أوسـطي حيث يبقى نموذج النمو الصناعـي متدنٍ جداً. ووُظفت 
24 . G. Corm, « L’influence ottomane dans les structures socio-économiques des pays 
arabes et leur mode de développement », Anatoli, n° 5, 2014, p. 218.
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في  وتوجيههـا  ترسيخ الوضع الاسـتراتيجي الراهن،  عـلى  الريعيـة  الثـروة 
خدمـة الأجنـدات الوطنية، من قبيـل الراع العربي الإسرائيلي، أو المنافسـة 
العربيـة - الإيرانيـة. كـما أن الـدول الثريـة أو الممالك العربيـة الخليجية كانت 
مقدمـة  احتـال  دون  الداخليـة  الشـؤون  بقضايـا  أسـاسي  بشـكل  مهتمـة 
المنطقـة  ثباتـاً تخـوض حـروب  الـدول الأقـل  المشـهد الجيوسـياسي، وتـرك 

عنها. عوضـاً 
ومـع ذلـك، في عـام ))19م، لاحظنـا المحاولة الأولى لاسـتخدام السـاح 
الاقتصـادي لتحقيـق أهـداف سياسـية، وذلـك بعـد مطالبـة إخـاء الأراضي 
الفلسـطينية التـي احتلتها إسرائيل بعد حرب يـوم الغفران والاعتراف بحقوق 
الفلسـطينين، فقـد قـررت دول أوبـك العربيـة ذلـك العـام من جانـب أحادي 
زيـادة سـعر برميـل النفـط الخـام بنسـبة 0)٪ وتقليـل الإنتـاج. هـذا المظهر من 
مظاهـر القـوة الجماعيـة، مـا أدى إلى الصدمـة النفطية الأولى. وبعـد فترة، تدرك 
تلـك البلـدان أهمية السـاح الاقتصـادي كضامن للوضع الراهن في التسلسـل 

الهرمـي الإقليمـي، وكأداة لتحقيـق أهداف سياسـية خـارج حدودها.
 تـمّ إدراك هـذا التحـول بعدمـا وعـت تلـك الـدول، الهشاشـة الجوهريـة 
النفـط عـام  الريعـي. وخاصـة بعدما تأثـرت بشـدة بهبـوط أسـعار  للنمـوذج 
2014م، وتدهـورت اقتصاديـات المنطقـة وكان عـلى حكومـات هـذه الـدول 
التفكـير في إدارة أكثـر كفـاءةً للثـروة الوطنيـة حتـى تسـتمر، وتكون قـادرة على 
مواجهـة الصدمـات القادمـة. واسـتمر معهـا السـخط الاجتماعـي المتفـي منذ 
عـام 2011م. فـكان مـن الـازم الحصول على إجابات لاسـتياء الشـعب: هل 
يفكـرون في الإصاحـات، أو توسـيع آليـات شراء السـام الاجتماعـي كما هي 

العـادة، أم سـيواصلون مـع حـل القمـع.
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أسس القوة الاقتصادية في الشرق الأوسط: النماذج والاستدامة
باســكال لــوروت، المشــهور في فرنســا في العلــوم الجيوسياســية، ودراســته 
عــام  في  صراحــة  قــال   ،Edward Luttwak لوتــواك/  إدوارد  لأعــمال 
2009م إنّ »الصحــة الاقتصاديــة لــكل أمــة هــي المعيــار الــذي نحكــم بــه الآن 
عــلى قوتهــا الدولية«.))2( وعليــه، لا ينبغــي الخلــط بــن »الصحــة الاقتصاديــة« 

والثــروة الإجماليــة«، وهــذا الاختــاف مهــم خاصــة في الــشرق الأوســط.
المنطقـة  في  الاقتصـادي  الطيـف  فـإن  الفـرد،  دخـل  إلى  أشرنـا  إذا  فمثـاً، 
اليـوم يختلـف مـن طـرف إلى آخر. إنـه يشـمل بالفعـل البلـدان المصنفـة عـلى 
أنهـا دول متوسـطة الدخل التـي حددهـا البنـك الـدولي في عـام )201م، ومن 
البلـدان ذات الدخـل المنخفـض مـن )91) دولاراً إلى 4992 دولاراً  بينهـا 
للفـرد(، كحـال العـراق والأردن ومـر واليمـن. مقابـل دول ذوات الشريحة 
العلويـة المتوسـطة )ابتـداءً مـن )499 دولاراً و 4)82 دولاراً للفـرد( كحـال 
إيـران ولبنان. وصـولا إًلى البلـدان ذوات الدخـل المرتفـع )أكثـر مـن ))82 
دولاراً لـكل سـاكن(، وبعضهـا ثرية للغاية، كقطـر )10)8) دولار للفرد( أو 
الإمـارات العربيـة المتحـدة بــ )0)).8) دولار للفـرد(. ناحظ أنّـه ما يقرب 
مـن نصـف البلـدان المشـمولة في دراسـتنا هـي مـن المجموعـة الأولى والنصف 

الآخـر في المجموعـة الثانيـة.

25 P. Lorot, « De la géopolitique à la géoéconomie », Géoéconomie,
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هناك نموذجان مختلفان يتعايشان في المنطقة :
ـ البلـدان الريعيـة الحقيقيـة، مصدر الطاقة من السـعودية والبحرين والإمارات 
العربيـة المتحـدة، إيران، العـراق، الكويت، عُمان، قطـر، اليمن قبل الحرب.

ـ البلـدان التـي اقتصادها إنتاجي ومتنوع : كـــتركيا أو إسرائيل أو حتى سـوريا 

الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي:
نصيب الفرد في الشرق الأوسط
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قبـل الحـرب الأهليـة، وكلهـا تنتـج سـلعاً وخدمـات يتـم تصديرهـا. نجـد 
أنّ تركيـا وإسرائيـل، مندمجتـان بشـكل واسـع في سلسـلة الإنتـاج العالمـي، 
الرئيسـين  الـشركاء  مـن  عـدد  مـع  الحـرة  التجـارة  اتفاقيـات  أقامتـا  وقـد 
والمؤسسـات الماليـة في العـالم الناشـئ. وتتقـدم  مـر حالـة وسـيطة فريـدة 
مـن نوعهـا لأنهـا ريعيـة مثـال )دخـل قنـاة السـويس، الغـاز المكتشـف قبالة 
»المنـح  السـياحة،  وصفـات  المغتربـن،  تحويـات  الإسـكندرية،  سـواحل 

الاسـتراتيجية« الأمريكيـة( وبـن الإنتاجيـة.
وما بـن هذيـن النموذجـن، نجـد نمـوذج الأردن ولبنـان دول مسـتوردة، 
يعتمـدون عـلى المسـاعدات والإعانـات مـن جيرانهـما وحلفائهـما )مـن الغـرب 

ودول الخليـج( لدعـم اقتصاداتهـما.
كـما تعتمـد البلـدان ذوات الدخل الريعـي على تطورات الأسـواق الدولية، 
مـن خـال أسـعار برميل النفط وسـعر صرف الـدولار، وناحظ أن سـيطرتها 
تقـل يومـاً بعـد يـوم عـلى هـذه العنـاصر. وخاصة بعـد إصـاح أسـعار صرف 
عماتهـا مـع الـدولار لعقـود مـن الزمـن، لـذا لا توجـد لديهـا سياسـة نقديـة 
مسـتقلة، ممـا يحرمهـا مـن أداة إداريـة اقتصاديـة مهمـة. ومـن المؤكـد أن صدمـة 
النفـط لعـام ))19م جعلـت الغـرب يرتعـد خوفـاً مـن دخولـه عـر الهيمنـة 
النفـط  سـوق  يشـهده  الـذي  التحّـول  لكـن  الأسـود،  الذهـب  عـلى  العربيـة 
حاليـاً سـاهم في تضـاءل بشـكل جـذري قـوة الـدول المنتجـة في منطقـة الشرق 
الأوسـط على الأسـعار. إضافـة إلى أنّ الولايات المتحدة  قلبـت بالفعل الأمور 
رأسـاً عـلى عقـب عندمـا أصبحـت أكـبر منتـج للنفـط في العـالم، وذلـك بفضل 

اسـتغال النفـط والغـاز الصخريـن.
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انخفـاض  لأي  الحساسـية  شـديدة  الأوسـط  الـشرق  دول  كانـت  وإذا 
بهـا  الخاصـة  الميزانيـة  احتياجـات  لأن  فذلـك  الهيدروكربونـات،  أسـعار  في 
مهمة. وبالتـالي فـإن معـدل تـوازن الميزانيـة للـدول المنتجـة مرتفـع للغاية.هـذا 
ينطبـق بشـكل خـاص عـلى المملكـة العربيـة السـعودية، وهـو مـا يفـسر سـبب 
اقترابهـا من روسـيا للحد من انخفاض الأسـعارـ بالتعـاون والاتفاقية الأخيرة 

الشـهيرة، والمعروفـة بــ » اتفاقيـة أوبـك«.

بعـد  الخليـج  في  اقتصـاد  أكـبر  ثـاني  هـي  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات 
يمثـل قطـاع  : لا  تنوعـاً  أكثـر  اقتصادهـا  السـعودية، ونجـد  العربيـة  المملكـة 
الهيدروكربونـات إلا 20٪ مـن ناتجهـا المحـلي الإجمـالي، وهي الدولـة الخليجية 
الوحيـدة التـي احتفظـت بــالفائض المعتـاد عـلى الرغـم مـن انخفـاض أسـعار 
قطـاع  عـلى  كبـير  بشـكل  تعتمـد  التـي  قطـر،  بخاف دولـة  المحروقـات. 

الصـادرات(. مـن   ٪((( بنسـبة  الهيدروكربونـات 
المتراكمـة،  المتوقعـة  غـير  للحالـة  الماليـة  المكاسـب  لعقلنـة  اضطـرت  لـذا 
وعملـت عـلى ترشـيد الإنفـاق تماشـياً مـع الأسـواق الدوليـة والمحليـة، لتسـد 

عجزهـا.

معدل توازن الميزانية للدول الخليجية
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ومـن المعسـكر الآخـر الصغـير لاقتصاديـات الصناعيـة في المنطقـة، نذكـر 
هيـكل الإنتـاج الإسرائيـلي الموجـه للتصديـر )التصديـر يمثل ثلـث الناتج المحلي 
الإجمـالي(. وهـي موجهة نحو أنشـطة التكنولوجيـا العالية والاسـتفادة منها عبر 
اسـتثمارات البحـث والتطويـر الكبـيرة ) في القطاعـات العامـة والخاصـة(، فهـي 
تخصـص )).4٪( مـن الناتـج المحـلي الإجمـالي للبحـث والتطوير المـدني. إضافة 
إلى أنّ الاقتصاد الإسرائيلي مرن، ومسـتواه الخارجي مرتفع، وإطارها المؤسـي 
متـن وديناميكـي، وميزانيتهـا مواتية.كما أن اسـتغال الحقول الجديـدة للغازات 
المنبعثـة عـلى السـواحل، يتطلب منها بنـاء بنية تحتية جديدة، ما سيسـاهم في دعم 
النمـو. أمـا بالنسـبة لاقتصـاد التركـي، فهـو إلى حد كبـير منفتح، لكـن يُعاني من 
تقـادم نموذجهـا الموجـه نحـو الصناعـات المتدهورة )السـيارات والمنسـوجات( 
أسـواقها  بعـض  لخسـارة  إضافـة  الأوروبي،  الاتحـاد  مـع  الافـتراضي  والركـود 
النزاعـات والعقوبـات. وهـي أيضـاً  الـشرق الأوسـط بسـبب نظـم  في منطقـة 
مسـتهلكة رئيسـية للطاقـة، لـذا تكافح تركيـا لتنويـع إمداداتها التـي تُهيمن عليها 
روسـيا. ففـي حالـة النقـص المزمـن في المدخـرات، يتعـن عليهـا الاعتـماد عـلى 

التمويـل الخارجـي الـذي يتزايـد الحـذر منـه أيضـاً نظـراً لتدهور حكـم الباد.

دعومات صناديق الثروة السيادية
أنتجـت الثـروة الحاصلـة مـن المـوارد الطبيعيـة مـع مـرور الوقـت في الدول 
الريعيـة الثـروة الماليـة المحفوظة في الصناديق السـيادية. ثاثـة من عشرة لأغنى 
الصناديـق السـيادية عـلى هـذا الكوكـب تتواجـد في منطقـة الـشرق الأوسـط، 
ونسـبة ميزانيـة المنطقـة مـن المجمـوع العالمـي هـي ))٪ مـن الأصـول العالميـة 

السـيادية. للصناديق 



مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

دور الاقتصاد في التنافس على الهيمنة في الشرق الأوسط
50

ترتيب صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط
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ــي تمامــاً. فدعوماتهــا  ــم هــذه الصناديــق بشــكل واقع ــن الصعــب تقيي م
ــرّي  ــن الح ــن قيمتها. م ــى م ــة بأدن ــب مُقيّمَ ــط، وفي الغال ــة بالضب ــير معروف غ
الذكــر أنّــه يمكــن أيضــاً أن تتعايــش عــدة صناديــق ســيادية في نفــس الدولــة، 
ــارات:  ــل أربعــة في الإم مــع اســتراتيجيات مختلفة.))2( هكــذا نجــد عــلى الأق
ــة دبي  ــتثمار )EIA( ، مؤسس ــارات لاس ــة الإم ــة، وهيئ ــة للتنمي ــة مبادل شرك

 .. )ADIA(ــتثمار ــي لاس ــو ظب ــاز أب ــا : جه ــتثمارات )ICD( وأقواه لاس
ــق  ــا صنادي ــدت فيه ــي تكب ــام 2009م، والت ــة لع ــة المالي ــع الأزم ــى م حت
ــة خســائر كبــيرة، ظلــت ملفــات إداراتهــا غامضــة إلى حــد مــا،  ــروة العربي الث
و»كانــت ســلبية وأقــل تماســكاً« إذا مــا قارنّاهــا بتلــك المتعلقــة بالــدول التــي 
تســتخدمها في أدوات السياســة العامــة الحقيقيــة )كالنرويــج والصن())2( .مــع 
ذلــك يلزمنــا الاعــتراف أنّ، الاحترافيــة التدريجيــة لإدارة هــذه الصناديــق مــن 
قبــل الــدول العربيــة غــير مشــكوكة فيها. مــع أن دول الخليــج العربيــة لا تــزال 
تعتمــد بشــكل كبــير عــلى إيــرادات النفــط والغــاز، إلا أنهــا في الآونــة الأخــيرة 
تنوعــت شراكاتهــا، وتوظــف فوائــد اســتثماراتها الماليــة الآن لتغطيــة أي عجــز 
في الميزانيــة. فمثــاً الاســتثمار الخارجــي في صميــم اســتراتيجية الصناديــق 
ــتثمرة في  ــة مس ــارات الخارجي ــول الإم ــاع أُص ــة أرب ــوالي ثاث ــة، فح الإماراتي
الخــارج غالبــاً في أوروبــا وفي أمريــكا الشــمالية، إضافــةً لــشراكات مبــاشرة في 
مجموعــات تعتــبر الصناعــات مهمــة لتطويــر الإمـــــــارة )كالشراكـــة في مجــال 
الطــيران مــع أيــرو بياجيــو/Piaggio Aero ، والـــ آي سي تيICT  مشــغل 
26 . F. Aïssa Touazi, « Les fonds souverains du Golfe », étude réalisée pour la FRS, février 
2019, disponible sur : www.frstrategie.org.
27 L. al-Rachid et D. Schmid, « Les fonds souverains arabes, une indépendance 
problématique ? », in T. de Montbrial et D. David (dir.), RAMSES 2010, Paris, Ifri/Dunod, 
p. 168.
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ــشركات  ــن ال ــير م ــدد كث ــة في ع ــص قليل ــا حص ــاً لديه ــر أيض دو/Du(. وقط
 / اتــش  إم.  في.   . وإلـــ   Total توتــال/  ذلــك  في  بــما   ، الكبــيرة  الفرنســية 
Bar- / ــز ــك باركلي ــك في بن ــدي/ Vivendi ، وكذل ــة فيفان LVMH وشرك

الســويسري   Credit Suisse/ســويس كريــدي  وبنــك  البريطــاني،   clays

ــر مــن ))٪(.  بأكث
بينـما تعتـبر صناديـق الثـروة السـيادية رافعـة مهمـة لاسـتثمارات الخارجيـة 
بالنسـبة لـدول الخليـج، فهـي مؤخـراً تسـتثمر أكثـر وأكثـر في البنيـة التحتيـة 
لبلدانهـا أيضـاً، لتعزيز تنمية اقتصادياتها الأصلية. هذا النوع من الاسـتراتيجية 
يسـمح للـشركات بالظهـور بمظهـر ذات أبعـاد إقليمية،وحتـى دوليـة في قطاع 
النقـل الجـوي  أو مجـالات   ، السـعودي(  كـــــ )سـابك  البتروكيماويـات  تمثـل 
وهـذه  القطريـة(.  الجويـة  الخطـوط  الاتحـاد،  طـيران  الإمـارات،  )طـيران 
الاسـتراتيجية تعتـبر خطـوة أولى عـلى أرضيـة الـشركات المتعـددة الجنسـيات 
عـلى وجـه التحديـد، كأحـد الأصـول الأساسـية للقـوة الاقتصاديـة في عالمنـا 

اليـوم، والتـي تفتقـر إليهـا هـذه الـدول.)28(

القوة الاقتصادية في خدمة أجندات الدول: ومحاولة اكتساب الخبرات
عـلى الرغـم من هشاشـة نمـوذج دول الخليج، فإن أنظمة البـترو- الخليجية 
متمركـزة بشـكل طبيعـي عـلى قمـة منصـة القـوى الاقتصادية؛ وناحـظ اليوم 
محـاولات تلـك الأنظمـة صناعـة اقتصـاد نشـط سياسـياً، ودمجـه كأداة قـوة في 

نظـام العاقـات الاسـتراتيجية الإقليمية.
28 . Sur l’importance des multinationales dans le classement de la puissance économique, 
O. Passet, « La puissance économique de la France 2020.
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كسر التوازنات والرغبة في السلطة
تطـور القـوة ليس بالـضرورة نتيجة تراكمات معتمـدة : يمكن أن تتغير دون 
إرادة نشـطة مـن أنصارهـا. وفي هـذه المنطقـة التـي نحـن ندرسـها، الصدمـات 
النفطيـة كرسـوم كاريكاتوريـة متتاليـة دائـمًا. وفي هـذا الصـدد لاحـظ برترانـد 
بادييـو مـاري كلـود سـموتس أن امتـاك وسـائل القـوة لا يـؤدي بالـضرورة 
إلى تحـول الدولـة إلى قـوة فعالـة.  فالتأثـير في التفاعـات بـن القـوى لـه جانب 
مخـزون سـلبي متوقـف عـلى أن تكـون الدولـة مسـتقبل، وجانـب آخـر نشـط ، 
ناتـج عـن تـداول الطاقـة وتوظيفهـا في التأثـير. اليـوم ثمـة في الـشرق الأوسـط 
ديناميكيـة مـن الانبسـاط المتأخـر، ممـا يعكـس الرغبـة في نفـوذ سـياسي متعمـد 
تدعمهـا الوسـائل الاقتصاديـة، وهنـا تصبـح الثـروة الوطنية ) الطاقة( نشـطة.

مـا عدنـا نشـاهد حروب افـتراس مباشرة ) الافـتراس : حرب لاسـتحواذ 
العـراق  غـزو    منـذ  الأوسـط  الـشرق  في   - الأخـرى(  الأمـم  ثـروات  عـلى 
للكويـت عـام 1990م، ممـا أدى إلى الانتقـام، بتدخـل تحالـف عسـكري بقيادة 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. لكـن منـذ أوائـل الألفيـة الثالثـة، تغـير السـياق 
الجيوسـياسي بشـكل كبـير، كـما أنّ التوتـرات الكامنـة أصبحت أكثـر وضوحاً. 
لى  عـ المتحـدة  للولايـات  تحديـاً  تعتـبر   2001 سـبتمبر   11 فمثاً، هجـمات 

أراضيهـا وفي حضورهـا في الـشرق الأوسـط.
إضافـةً إلى أنّ التدخـل الغـربي في أفغانسـتان والعـراق لم يصلـح شـيئاً هـو 
النهايـة  في  يـؤدي  قـد  المنطقـة  في  المسـتحيل  شـبه  الاسـتقرار  أنّ  كـما  الآخـر. 
وهكـذا،  بالكامـل.  العسـكري  انسـحابها  احتماليـة  إلى  المتحـدة  بالولايـات 
سـيوقظ فـراغ القـوة طموحـات النفـوذ بـن دول المنطقـة، وسـتقدر كلٌ دولـة 
سـوف  القـوة  تحـوّل  في  العمليـة  وهـذه  الفـراغ،  هـذا  لمـلء  وسـتعمل  وزنهـا 
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يتشـكل منهـا نظـام تـوازن قـوي جديـد )مثلـما تحـاول فعلـه الإمـارات العربيـة 
المتحـدة أو تركيـا أو حتـى قطـر(، أو عـلى الأقـل ممارسـة دور الـردع في بعـض 
الأحيـان تجـاه خصومهـا التـي تـرى مـن ترفاتهـا عدوانيـة كـما هـو الحـال بن 

إيـران(.  - )السـعودية 

محاولات توظيف الاقتصاد كقوة صلبة
 في تسـعينيات القـرن المـاضي أكـدّ الشـيخ حمـد بن خليفـة آل ثاني أمـير دولة 
قطـر حينهـا طموحاتـه في  القـوة الناعمة ومـا يمكـن للدولـة الصغـيرة تحقيقـه 
بفضـل ثروتهـا الهائلـة. هكذا جلب للجماهـير العربية قناة الجزيـرة، التي بدأت 
في البث في )199، وشرعت بالاسـتثمارات في الرياضة. ثمّ تبعها المسـاعدات 
الاقتصاديـة السـخية، كاهما كاسـتراتيجية   » الجزر«الجزر الـذي وُزّع بحكمة، 
مـا خلقـت حالـة ودية حـول قطر، خاصـة خـارج منطقة الشرق الأوسـط)29(.

بينما تركيـا، مسـتوحاة اسـتراتيجيتها مـن أحمـد داود أوغلـو، وقدمـت مـا 
بـن عامـي 2002 و )201م مثـالاً آخـر للنفـوذ تأثـير اقتصـادي، غـير ريعي، 
بـل عـلى أسـاس توفـير الخدمـات التجاريـة، وتعزيز التجـارة الحـرة، إضافة إلى 

إنشـاء مؤسسـات التعاون الاقتصـادي الإقليمـي.)0)( 
هكـذا أدخـل هذان البلـدان طريقتن مختلفتـن للعمل الاقتصادي السـلمي: 
السـنوات  في  ذلـك،  أخرى. ومـع  جهـة  مـن  وخلقـه  جهـة،  مـن  التأثـير  شراء 
الأخـيرة الماضيـة عـلى أحـداث الـشرق الأوسـط تغـيرت هـذه الأنـماط : فـشراء 
29 . O. Antwi-Boateng, « The Rise of Qatar as a Soft Power and the Challenges », European 
Scientific Journal, décembre 2013, vol. 2, disponible sur : https://pdfs.semanticscholar.org.
30 . K. Kirişci, « The Transformation of Turkish Foreign Policy: The Rise of the Trading 
State », New perspectives on Turkey, n° 40, mars 2009, p. 29-57.
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النفـوذ هـو الأكثـر عدوانيـة منـذ »الربيع العـربي«، والسـاحة التجاريـة أصبحت 
مكانـاً للضغط.ولقـد تمخـض مـن الربيـع العـربي عـلى أرض الواقـع، إفـاس 
اقتصـادي لعـدد قليـل مـن الـدول، تلـك التـي ابتليـت بعـدم المسـاواة والفسـاد.
ويضـاف عليها صدمـة سياسـات التحريـر المفروضة من القـوى الخارجية، 
ولا سـيما تلـك التـي تطالب بخفض كبير في دعم المنتجـات الأولية الضرورية، 
عـام 2011م وفي  مـر  ثـمّ في  تونـس  الثـورات في  بسـببها  اندلعـت  والتـي 
بعـض مـن المجتمعـات الهشـة. مـع ذلـك، أدت الثـورات إلى عمليـات فتـح 
المجـال الدسـتوري والانتخـابي للمنافسـة السياسـية، وسرعـان مـا تـمّ تنظـير 
هـذا التحـول عـلى المسـتوى الإقليمـي، ونتـج عنـه : صـدام كبـير بـن المعسـكر 
المحافـظ بقيادة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحدة وأنصارهمـا، بينما بدأت 
التضاريـس الانتخابيـة تتغير في البلـدان التي تمر بمرحلة انتقالية - كــــــتونس 

ومـر وتطـورت إلى حـروب جديـدة اندلعـت في اليمـن وليبيـا وفي سـوريا.
وتنظيـم  واسـع،  نطـاق  عـلى  الريعيـة  الـدول  مـن  المكافـآت  حشـد  تـمّ  ثـمّ 
حمـات وشـن حـروب لإعادة الوضـع الراهـن إلى مـا كان عليـه. ونجحـت هذه 
الاسـتراتيجية في بعـض الأحيـان : كإعـادة تأسـيس النظـام العسـكري في مـر، 
ومـن  الهائـل.  المـالي  الدعـم  لنجـاح  مثـال  كأفضـل  السـعودي،  الدعـم  بفضـل 
الأمثلـة عـلى التمويـل السـخي الذي تقدمه قطر لغـزة، على الرغم مـن أن له تأثير 
متناقـض، فالمسـاعدات القطريـة تعتـبر دعمًا لــحركة حمـاس، لكنها تسـاعد أيضاً 
في تخفيـف عـبء الحصـار الاقتصادي على قطـاع غزة ـ ما هو مناسـب لإسرائيل.
لكـن مـن ناحية أخـرى، فإن الاقتصـادات المدعومة تقع تحت رحمة سياسـة 
الداعمـن المحسـنن.ففي عـام )201م، أوقفـت السـعودية المسـاعدة الماليـة 
التـي تمنحهـا للبنـان عـلى شـكل عقـود التسـلّح، خوفـاً مـن أنهـا سـتفيد حـزب 
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الله. لكـن  بسـبب الاضطرابـات السياسـية التـي شـهدتها الباد مؤخـراً عادت 
المملكـة واسـتأنفت دعمهـا مـن جديـد. الجديـر بالذكـر، أنـه في مفهوم القـوة 
 ، العسـكرية  القـوة  جانـب  إلى  الاقتصـاد  نـاي  جوزيـف  يصنـف  الناعمـة ، 

ومدلـول هـذا أن لـه جانـب الإكـراه كالقـوة الصلبـة.
يبـدو أنّـه في الـشرق الأوسـط، قـد انتهـى وقـت »التجـارة الناعمـة«  فقـد 
إليهـا  التجارية؛ يضـاف  الدوائـر  في  كبـيرة  باضطرابـات  الحـروب  تسـببت 
الاسـتخدام المفـرط والمتزايـد مـن العقوبـات عـلى نطـاق واسـع، ممـا يعكـس 
ظهـور نظـام قتـال جديـد. فنظـام العقوبـات الـذي يثقل كاهـل إيـران، والذي 
احتجـاز  أعقـاب  في  المـاضي  القـرن  ثمانينيـات  منـذ  عليهـا  واشـنطن  تفرضـه 
الرهائـن في السـفارة في طهـران، هـي بالفعـل نمـوذج واضح في اسـتخدام أداة 

الاقتصـاد في القتـال الجديـد.
ــات  ــن المفاوض ــاً م ــشر عام ــى ع ــن اثن ــر م ــة لأكث ــام )201م، خاتم وفي ع
 P5 + 1 - )ــوى الخمســة + واحــد ــة ) الق ــمي بمجموع ــا س ــن إيــران وم ب
- أعضــاء مجلــس الأمــن + ألمانيــا(، اتفــاق شــمل رصــد لبرنامــج الطاقــة 
النوويــة، ومــا كان ســيمهد الطريــق لتطبيــع العاقــات وتأسيســها بشــأن إعــادة 
ــل  ــة لتشــجيع الفصائ ــة الإســامية الإيراني الاندمــاج الاقتصــادي للجمهوري
الإصاحيــة. لكــن مــع نهايــة 2018م، أعــاد الرئيــس ترامــب المنتخــب حديثــاً 
ــار  ــة مــن كب ــع بهــا ثماني ــي يتمت ــر صرامــة وأنهــى الإعفــاءات الت ــات أكث عقوب
المســتوردين لـــلنفط الإيــراني، بــما في ذلــك تركيــا. وزادت هــذه العقوبــات مــن 
ــران،  ــة لإي ــة والخارجي ــروف المالي ــكلي والظ ــاد ال ــالات الاقتص ــم اخت تفاق
وضعفتهــا ومنعتهــا مــن الوصــول إلى مركــز القــوة الاقتصاديــة التــي ينبغــي أن 

توفرهــا لهــا مواردهــا الطبيعيــة.
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حالـة سـوريا، التـي يعـاني اقتصادهـا مـن مـوارد قليلـة، هـي أيضـاً تخضـع 
لنظـام العقوبـات المتراكمـة التي تفرضهـا الولايات المتحدة، الاتحـاد الأوروبي 
والأمـم المتحـدة عليهـا منـذ عـام 2011م، هدفـت العقوبات في المقـاوم الأول 
أعضـاء الحكومـة السـورية والمؤسسـات، والمسـؤولن الحكوميـن والعسـكر 
إلى  سـوريا  وصـول  وتقييـد  بالدولـة،  المرتبطـة  والـشركات  الأفـراد  وبعـض 

النظـام المـالي الـدولي. 
هذه العقوبـات، والتـي تعكـس الخـاف السـياسي الكبـير حـول مسـتقبل 
سـوريا ومـن سـيقوده، منعـت بـدء أعـمال إعـادة الإعـمار في بلـد دمرتهـا ثـماني 
سـنوات مـن الحـرب، وثلثا السـكان أصبحوا لاجئـن أو مشرديـن. العقوبات 
التـي وصفناهـا للتـو فرضتهـا قـوى خارجية. حـرّي بالذكـر، أنّ موقـف تركيا 
اقتصاديـة  لعقوبـات  منـذ عـام 2019م  الطريـق  فتـح  النـزاع في سـورية  مـن 
محتملـة مـن الاتحـاد الأوروبي والولايات المتحـدة التي أدانت السياسـة التركية 

تجـاه القضيـة القبرصيـة، وكذلـك في الـراع السـوري وفي ليبيـا. 
لكـن أحـدث حالـة مـن تلـك الإجـراءات العقابيـة الاقتصاديـة، هـي تلـك التـي 
اتخـذت ضـد قطـر مـن قبـل شركائهـا من مجلـس التعـاون الخليجـي وانضمـت إليهم 
مـر. هو أيضـاً نموذج يوضّـح عدوى العنـف الاقتصادي داخـل المنطقة.فالعملية 
العقابيـة ضـد قطـر هـي نتيجة مبـاشرة للخافات حـول رؤيتها للمسـتقبل الإقليمي 
وحول تقاربهـا مـن مجـرة   الإخـوان المسـلمن، فالدوحـة صديقـة إلى حـد مـا لإيـران 
وتحـاول تحريـك تركيـا كنـوع من المحور السـني البديل، مـا أدى إلى تسـميم عاقاتها 
مـع السـعودية والإمـارات، وانهـارت العاقـات الدبلوماسـية، وأغلقـت الحـدود 
الجويـة والبحريـة والبريـة، وتـمّ عـزل قطـر منـذ عـام )201م ريثما تهـدف إلى تحجيم 

دورقطـر التـي رأينـا قـدرة تأثيرهـا في النشـاط العربي منـذ الربيـع العربي.
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التنظيم للبقاء: أو التأثيرات على الحكم والنظام المعياري
احتماليـة  مـع  المنظـم،  غـير  الإقليمـي  النظـام  عـلى  السـيطرة  اسـتراتيجيات سـباق 
الانسـحاب الأمريكـي، وصعـود الاحتجاجـات الشـعبية، تعتـبر متنوعـة : منها تكوين 
حلفـاء مـن خال الإعانات المقدمة لها، أو إفقار القوى المنافسـة بحرمانها من المسـاعدة 
والمنـح، أو فـرض عقوبـات عليهـا أو البحـث عـن تحالفـات لإنشـاء مؤسسـات بديلة.

تحقيـق كل هـذا يتطلب وجـود نظام فعّـال، وإعادة توجيـه الاقتصاد لخدمة 
أهـداف السياسـة الخارجيـة، كذلـك إعـادة ترتيـب السـلطة في المنبـع، والتـي 
يمكـن أن يـؤدي إلى تغيـير في الحكـم لبعـض الـدول ومؤسسـاتها وحتـى دوائر 
صنـع القـرار فيها.  وخـير مثال على ذلـك، العمل على تمركز القـوة الاقتصادية 
في المملكـة العربيـة السـعودية وفي تركيا. فولي العهد السـعودي يحارب الفسـاد 
مـن خـال الضغـط عـلى أعظـم أثريـاء المملكـة. ويقود عـن كثـب، خصخصة 

أرامكـو السـعودية، ونجاحهـا ضروري لمصداقيـة المملكـة العربية السـعودية.
فالمسـاعدات الخارجية للمملكة تنامت بشـكل متزايـد، وأصبحت المملكة 
المتحـدة لإغاثـة وتشـغيل  الأمـم  رئيـي للأونـروا )وكالـة  مانـح  ثالث أكـبر 
الاجئـن الفلسـطينين( المعنـي باجئـي فلسـطن في الـشرق الأدنـى، الـذي 
يديـر المسـاعدات الدوليـة لاجئـن الفلسـطينين. لقد تبرعت المملكة بسـخاء 
بمسـاهمتها بمبلـغ 0) مليـون دولار للوكالـة الأمميـة في عـام 2018م ، بينـما 
وهنـت الوكالـة مؤخـراً بشـكل خطـير بعد إيقـاف التمويـل الأمريكي لهـا.)1)(
حالـة أُخـرى، لقـد تـمّ إعـادة تنظيـم  المؤسسـات السياسـة الاقتصاديـة الخارجيـة 
التركيـة، مـن قبـل حـزب العدالة والتنميـة، بعد محاولـة الانقاب التـي ضربت الباد 

في يوليـو )201م.
31 . UNRWA, « The Kingdom of Saudi Arabia Announces US$50 Million Contribution to 
UNRWA Release, disponible sur : www.unrwa.org.
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وتــمّ حــل منظــمات رجــال الأعــمال الموصوفــن بالمنشــقن، وكذلــك 
لبعــض الناشــطن في الخــارج، كــما أنّ الرئيــس اســتعاد الصــدارة عــلى البنــك 
العامــة  التركيــة  للمســاعدات  الرســمية  الوكالــة  وأصبحــت  المركــزي. 
ــات  ــم التوجه ــاً لدع ــه تقليدي ــكا / Tika، تتوج ــة بــــــ تي ــر، المعروف والتطوي
الدبلوماســية الرئيســية للحكومــة، وخاصــة في المنطقــة العثمانيــة الســابقة 
ــا،  ــا، الســودان، تشــاد، تونــس(، وفي البلقــان )ألباني ــر، ليبي ــا )كالجزائ بأفريقي
صربيا،البوســنة، كوســوفو( وفي القوقــاز )جورجيــا(. وفي الــشرق الأوســط، 
تقــدم مســاعداتها فقــط للمنظــمات غــير الحكوميــة والهجوميــة التــي تتدخــل في 
المناطــق الأكثــر صعوبــة.  قضيــة منظمــة  InsaniYardimVakfi (IHH) غــير 
الحكوميــة، والتــي ســبق أن قامــت في عــام 2010م  بمحاولــة كــسر حجوزات 
غــزة أثنــاء الحصــار خــير مثــال، وللمنظمــة ذات المهمــة اليــوم خاصــة في 
ــن وعــلى طــول  ــون عفري ســوريا: فمعظــم مراكزهــا اللوجســتية تقــع في كانت
ــة أو تحــت  ــن، أي المناطــق الواقعــة تحــت الســيطرة التركي ــن البلدي الحــدود ب

ــا. هجومه
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إنّ إنتـاج نظـام معيـاري إقليمي يمثل توجهـاً جديداً للقـوى الاقتصادية في 
المنطقـة. ويمكـن لظاهـرة جديـدة مـن هذه الوجهـة أن تلفـت انتباهنـا : وجهة 
تعميـم خطـط الإصاحـات الاقتصاديـة الداخليـة الموحـدة مـن نـوع »رؤيـة 
0)20م« ، والتـي تـمّ الترويـج لهـا مـن السـعودين عـلى نطـاق واسـع، يبـدو 
أيضـاً نـوع مـن أنـواع إنتـاج جديـد للإجمـاع المعيـاري الإقليمـي، كـما كان نـوع 

»الإجمـاع الريعـي« وهـو بديـل لــ »إجماع واشـنطن«. 
لكن الإمـارات العربيـة المتحـدة لديهـا رؤيتها الخاصـة شـبيهة لخطـة » رؤية 
الكويـت  ذلـك.  السـعودية في  العربيـة  المملكـة  أنهـا سـبقت  0)20م« حتـى 
أيضـاً لديهـا خطـة »الكويـت ))20م« تهـدف إلى تحويـل البـاد إلى مركـز مالي 
وتجـاري رئيـي إقليمـي من خال الاسـتثمار العام المستهدف؛ ولسـلطنة عُمان 
خطـة هـي الأخـرى : »رؤيـة 2040م«، وهـو برنامـج تنويـع أطلـق في سـبتمبر 

)201م وعـلى غـرار النمـوذج الماليـزي. 

مواقع المراكز اللوجستية للمنظمة التركية )IHH( غير الحكومية في سورية
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ولقطـر نسـختها مـن »الرؤية الوطنيـة« )0)20م( يهدف أيضـاً إلى التنويع، 
في  الـدول  هـذه  كل  شرعـت  المعرفة«. لقـد  »اقتصـاد تحركـه  إلى  سـيؤدي  ممـا 

مشـاريع كـبرى للبنيـة التحتيـة وإظهـار قدرتهـا عـلى الرقـي.
في هـذا الصـدد يتبلـور التنافس بن الإمـارات وقطر من خال التسـويق الموازي 
لـمعرض دبي العالمي 2020م وكأس العالم لكرة القدم2022 م في قطر )استثمارات 
قـدر بــ 200 مليـار دولار(. هـدف كل الأطـراف هو الحفـاظ على الصـورة الإيجابية 
وإعـادة انطـاق ديناميكيـات النجـاح المبنيـة على مـوارد النفط والغـاز. ولتؤكد تلك 
الـدول للمراقبـن أنهـا تـدرك أن الإدارة الاقتصاديـة الحديثـة يجـب عدم الخلـط بينها 
وبـن الاقتصاديـات المحافظـة والثابتـة. وأنهـا تـدرك أنّ الثـروة التـي تـمّ جمعهـا عـبر 

الأنشـطة يجـب أن تعمـل عـلى تعزيز نمـوذج نمو اقتصـادي مبتكر.
هـذا المفهـوم هـو لإعـداد نمـوذج عالمـي مـن خـال إدارة الخـروج مـن عبـاءات 
الطاقـات والمحروقـات، وأنـه يمكن لدول الخليج العربية أيضاً المسـاهمة في مسـتقبل 
اقتصـاد العـالم. إنهـا الرسـالة التي تحـاول المملكـة العربية السـعودية نقلهـا من خال 
أخـذ رئاسـة مجموعـة العشريـن لعـام 2020م : تـرى أنهـا تتـولى »دورهـا الحيـوي« 
في الاقتصـاد العالمـي وتحـاول عـرض جـدول أعـمال التحـول الخـاص بهـا، وتنميتهـا 
الاقتصاديـة مـع شركاء ناشـئن كبار للمملكـة)2)(. وبالتالي تعتزم تطويـر قدرتها على 
جـذب العـالم بطريقـة مجتمعية، كنسـخة أُخـرى من دبي لكـن أكثر تطـوراً. من خال 

الانفتـاح عـلى السـياحة وتعميـم مشـاريع مدنهـا الحديثة عاليـة التقنيـة والمتصلة.

القوة الاقتصادية المضطربة
الأوسـط،  الـشرق  في  القـوى  منافسـة  في  الاقتصاديـة  المحـددات  ظهـور 
واسـتخدام الأدوات الاقتصاديـة في السـباق عـلى الهيمنـة لا يؤدي إلى تسلسـل 
32  A. Bohineust, « Présidence du sommet du G20 en 2020: des défis multiples pour 
l’Arabie saoudite », Le Figaro, 6 janvier www.lefigaro.fr.
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لديهـم  ليـس  المطـاف  نهايـة  في  المحليـون  فالفاعلـون  واضـح.  جديـد  هرمـي 
سـيطرة تذكـر عـلى نظـام مسـارات النمـو الاقتصـادي الإقليمـي التـي تتعطـل 
بسـبب العوامـل الداخليـة والخارجيـة، فاسـتمرار الراعـات المعقـدة يحبـط 
المنطـق الاقتصـادي. وعـلى هـذه الحالـة يظهـر الاقتصـاد كحليـف ضعيـف إلى 

حـد مـا، في سـياق الفـوضى المتزايـدة.

أوزان الأنظمة: الاعتمادات الاقتصادية المتبادلة
طالمـا اعتُـبر النظـام الاقتصـادي في الـشرق الأوسـط عـلى هامـش العولمـة. 
العالميـة  التجـارة  منظمـة  إلى  السـعودية  العربيـة  المملكـة  انضمـت  مثـاً، 
فقـط في عـام )200م، بعـد اثنـى عـشر عامـاً مـن المفاوضـات، وبعـد حـوالي 
عـشر سـنوات بعـد انضـمام جيرانهـا في المنطقـة. بـرف النظـر عـن الجهـود 
تتابـع أطـر  المنطقـة  فـدول  الهيدروكربونـات،  للسـيطرة عـلى أسـعار  المبذولـة 
الرئيسـين  بعمائهـا  أكثـر  تُؤثـر-  لا  وتتأثـر-  خارجيـة،  واسـتخدامات 
والموردّيـن الأساسـين. وبالتالي، تخضـع تلك الـدول لاعتماد هيـكلي معياري، 
تجـاري، مـالي. وتعتمـد جميـع البلـدان الريعيـة في المنطقـة عـلى السياسـة النقدية 
الأمريكيـة، بسـبب ربـط عماتهـا بالـدولار: وعليـه يجـب عـلى كل مـن عُـمان 
قطـر السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة مواءمـة أسـعار الفائـدة الوطنيـة 
مـع مـا يناسـب البنـك الاحتياطـي الفيـدرالي الأمريكـي، حتـى وإن كان ذلـك 

يسـبب إحباطـاً في نشـاطه الاقتصـادي. 
كـما أن هيـكل الاقتصـادات الريعيـة، الضعيفـة التنـوع، يعتمـد أيضـاً عـلى 
المنتجـات الخارجيـة والخـبرات المسـتوردة. بـل الأكثـر خطورة حتـى، الاعتماد 
عـلى دخـول الهيدروكربونـات المتطرفـة، فالمحصـول المكتسـب مـن تصديرهـا 
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يعتمـد بشـكل كبير على خيـارات المنتجن الكبار كالولايات المتحدة وروسـيا، 
وتعتمـد كذلـك عـلى الطلب من العمـاء الرئيسـين كالصـن والهند. وهكذا، 
تصبـح العاقـة السـوقية أقـل مواتيـة ـ وبشـكل مخيـف ـ للـدول العربيـة، كـما 
اتضـح ذلـك في الغيـاب الظاهري لرد فعل المشـغلن التجارين بعـد التوترات 
الإيرانيـة - الأمريكيـة في بداية عام 2020م. حينما كان الجميع يخشـى حدوث 
صدمـة. لكـن بعـد الحفـاظ عـلى الهـدوء تبـن بشـكل كبـير حقيقـة جليـة، وهي 
التراجـع النسـبي لأهميـة الشرق الأوسـط في المعادلـة العالمية فيما يخـص التبادل 
التجـاري للطاقـات. ففـي عـر الوفـرة، لم يعـد سـعر النفط سـاحاً كـما كان، 

لكـن بـات نقطـة ضعف.
إضافـةً إلى أن الحاجـة إلى التمويـل الأجنبـي تتزايـد بالتوازي، بـدون التأكد 
أيضـاً إذا كان سـيكفي تغطيتهـا تلبيـة الاحتياجـات.  فمثـاً يكشـف لنـا نمـو 
الديـن السـعودي مجموعـة حقائـق: فحتـى وقت قريـب كانـت الحكومة تغطي 
عجزهـا بالاعتـماد عـلى مخزونها الضخم من سـعر الـرف )20) مليار دولار 
أمريكـي في 2018م حسـب وكالـة فيتـش، أي مـا يعـادل أكثـر مـن 24 شـهراً 
مـن الـواردات(.  لكـن سـيتم تمويـل العجـز - بشـكل أكـبر- في المسـتقبل مـن 
خـال إصـدار الديـون من البنـوك الوطنية والأسـواق الدولية. وهـذا ما يفسّر 
ارتفـاع الديـن الخارجـي للسـعودية مـن ).11٪، مـن الناتـج المحـلي الإجمـالي 
في )201م إلى 21.4٪ في 2018م؛ كـما أنّ الديـن العـام، الـذي كان تقريبـاً 
صفـر في عـام 2014م، يتوقـع أن يصـل إلى 20٪ من الناتـج المحلي الإجمالي مع 
نهايـة 2020م. وبالمثـل، هـو الحـال أيضـاً مـع الإمـارات العربية المتحـدة، التي 
تقـترض الآن مـن أسـواق السـندات، وبنجـاح نسـبي:) تـمّ إصـدار 10 مليـار 
دولار سـندات سـيادية في الأسـواق الدولية( من أبو ظبي في أكتوبر )201م، 
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و1 مليـار دولار مـن الشـارقة في مـارس 2018م(. أما مر مـن ناحية أُخرى 
تقـترض، بشـكل كبير مـن الصنـدوق النقد الـدولي- قدّر مدفوعـات 2018م 
بــ 10 مليـارات دولار أمريكـي، كل هـذا، مـع الاسـتمرار في تلقـي الدعم من 

السعودية والإمارات. 
ومـن الجانـب الآخـر تواجـه تركيـا أزمـة تمويـل زاحفـة : يجـب أن تجد200  
تصاعـد  يـؤدي  لكـن  الخارجـي،  عجزهـا  لتمويـل  أجنبـي  مـال  رأس  مليـار 
المسـتثمرين  ثقـة  انعـدام  إلى  الإقليمـي  الاسـتقرار  وعـدم  السياسـية  المخاطـر 
الأجانب. لـذا فـإن الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر، الـذي تعتـبر مسـاهمته حيوية، 
لا يمثـل أكثـر مـن 1 ٪ مـن الناتـج المحـلي الإجمالي، بينـما الديـون الخارجية تمثل 
)4.)) ٪( مـن الناتـج المحـلي الإجمـالي لعـام))201م(، والمقومـة في الغالـب 
بالعملـة الأجنبيـة، ويمكـن أن تزيد بشـكل ملحـوظ إذا اسـتمر انخفاض قيمة 

الوطنية. العملـة 
تتقاطع ألعاب الاعتمادات المتبادلة هذه مع مسألة التحالفات ـ والولاءات.  
فالخيـارات السياسـية المهمـة يمكـن أن تمليهـا اعتبـارات اقتصاديـة، كالتقارب 
الـروسي ـ السـعودي الأخـير.  أمـا قطـر فقـد وعـدت باسـتثمارات بقيمـة )1 
مليـار دولار لتركيـا، يقـال مقابـل دعمها لها خـال »الأزمـة الخليجية«. عاوة 
عـلى أنّ الأسـواق الإماراتيـة تنفتـح الآن عـلى تجـارة إسرائيلية عاليـة التقنية، ما 

يخـدم توطيـد المحـور الجديد المعـادي لإيران.

نقاط الضعف الداخلية والمستمرة: أو تحدي التحول الاقتصادي والاجتماعي
ليسـت  الأوسـط  الـشرق  دول  لأغنـى  الاقتصاديـة  النـماذج  أنّ  نعلـم 
مسـتدامة عـلى المـدى المتوسـط   مـن حيـث البيئيـة الاجتماعية. فنضـوب الموارد 
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الهيدروكربونيـة، إضافـة إلى التغـيرات في المناطـق نتيجـة تغـير المنـاخ، سـيؤدي 
حتـمًا إلى تغيـير جـذري في الأداء الاقتصـادي. عـاوة على الموارد المائيـة النادرة 
الموجـودة في صميـم تزايـد التوتـرات الجيوسياسـية، كحالـة ميـاه النيـل ودجلة 
والفـرات. وضعـف الصناعـة الزراعيـة أيضاً تجعـل من دول الخليج مسـتوردة 
قطـر  دولـة  دفعـت  فقـد  ـ  كبـيرة  هشاشـة  تشـكّل  مـا  الزراعيـة،  للمنتجـات 

التكاليـف في بدايـة عزلتهـا التجاريـة.)))(
 ومـع ذلـك، فـإن صعوبات التطبيـع الاقتصادي متجذرة. لكـن مع  برامج 
الإصاحـات الرئيسـية لـدول الخليـج المعلنـة عنهـا مؤخـراً بمثابـة اعـتراف، 
وإدراك لـضرورة التكامـل في أداء ثقافـة الاقتصـادات الصناعيـة ممـا أدى إلى 
الإعانـات المبهـرة التـي شـاهدناها مؤخـراً كمـؤشر جيـد. لكـن مـن الواضح 
أيضـاً أن التنفيـذ أكثـر صعوبـة مـن الصياغـة : فمـن المعوقـات، كيـف يمكـن 
إنشـاء ملـف هيكل إنتاجي وتحقيق أهدافه بينـما لا يتوافق مع أي حاجة فورية، 
أو كيـف تشـجع التخصيـص الأمثل للمـوارد، عندمـا تحتكرها الزبائنيـة المثبتة 
في قلـب السـلطة السياسـية؟  المثـال السـعودي يوضـح الصـورة بشـكل مثـالي 
لهـذه الصعوبات.فـا يـزال النفـط يوفـر 8)٪ مـن دخـل المملكة، لكـن ارتفاع 
أسـعار السـلع الأساسـية منـذ )201م لم تخـدم الإصاحـات.  وهـذا يشـمل 
الثـورة في ضريبـة القيمـة المضافة لـــــــ 2018م ، وحمات مكافحة الفسـاد مع 
خطوطهـا العريضة غير الشـفافة، وخطـة التوظيف السـعودية، التي تنص على 
أن المواطنـن السـعودين يجـب أن يمثلوا عـلى الأقل 0)٪ مـن موظفي القطاع 
الخـاص ) في بلـد تعتـبر بطالة الشـباب تقترب من 40٪( هـي إعاقات بالفعل. 
وقـد أدت إلى حـدوث مشـكلة نزوح كبيرة من الوافديـن )1.4 مليون غادروا 
33  S. Efron, C. Fromm et al., « Food Security in the Gulf Cooperation Council », Rand 
Corporation/Emerge 85, décembre 2018.
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منـذ )201م(، إضافـة إلى علـو تكاليف الرواتب بالنسـبة للـشركات الخاصة، 
وثمـة تأخـير ملحـوظ فيخلق فـرص العمل.

السـعودية،  أرامكـو  لشركـة  نوعـه  مـن  والأول  العـام  لذلك الطـرح  يضـاف 
شركـة النفـط الوطنيـة والرائـدة الاقتصاديـة، كانـت قفـزة كـبرى وكان متوقعـاً منـذ 
عـام )201م والـذي كنـا نأمـل منـه إشـارة إيجابيـة، وقـد تحقـق أخـيراً، في نهايـة عـام 
2019م ، لكـن بنصـف نجـاح فقـط. حيـث كان عـلى ولي العهد السـعودي أن يقدم 
التزاماً شـخصياً، عاوة على ممارسـة الضغط على أقاربه لتشـجيعهم على الاشـتراك.

كـما أن صعوبـة التحـولات الاقتصاديـة بدورهـا هيكلـت احتجاجـات سياسـية 
أوضـاع  أن  يبـدو  الضرائـب،  وفـرض  المنحـات  دولـة  نهايـة  بـن  دائمة. ومـا  شـبه 
السـكان الأقـل دخـا وًصلـت إلى نقطـة الانهيـار. وهـذا مـا يفسر الاحتجاجـات 
الحاشـدة التـي وقعـت في نهاية عـام 2019م في إيران أو العراق أو لبنان، وشـعارات 
مناهضـة للفسـاد وغـاء المعيشـة. احتجاجـات يمكـن أن ينظـر إليهـا عـلى أنها طبعة 
جديدة مـن »ينابيـع« ثـورات 2011م، والتـي نتـج عنهـا بالفعـل المزيـد من المسـاواة 
والمزيـد مـن المشـاركة السياسـية.  مواصلتها في المغـرب العـربي والـشرق الأوسـط 
الوضـع  هشاشـة  لنـا  تظهـر  تونس وحراك الجزائـر(  في  الاجتماعيـة  )كالمطالـب 
السـياسي-الاقتصادي في المنطقـة - وفي الوقـت الحـالي، ياحـظ عدم قـدرة الأنظمة 

للتعامـل مـع نوبـات الحمـى هـذه، إلا بمزيـد مـن القمـع.

التوترات بين القوى يعيق الاقتصاد
الهشاشـة الاجتماعيـة وتأخر الإصاحات وردود الفعل السـلطوية وغيرها 
تزيـد مـن عوامـل الخطر للـدول السـلطوية، والحـل عند هـذه الـدول كالعادة، 
الهـروب الكاسـيكي في تصديـر الأزمـات. لكن نعترف أنـه في بعض الأحيان 
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الـشرق الأوسـط توتـرات  أنـه تقـوض  الداخليـة. ونـدرك  يُوّحـد الصفـوف 
جيوسياسـية رئيسـية ومتنوعـة، وخطورتهـا أنهـا في تزايـد كالخافـات البينيـة، 
الوتـيرة، والحـروب الأهليـة، أو حتـى  الدبلوماسـية منخفضـة  والراعـات 
الحـروب بـن الـدول، كلهـا عوامـل تؤثـر عـلى النظـام الاقتصـادي الإقليمـي، 

الـذي أصبـح وعـلى نحـو متزايـد مجـزأ ويُعـاني مـن خلـل وظيفـي متنامي.
دعونـا أولاً ناحـظ تأثـير انـدلاع الحـرب الاقتصاديـة. يصعـب تقييم تأثير 
بنتائـج  تـأتي  أن  يمكـن  الاقتصاديـة  العقوبـات  أداة  ولكـن  بدقـة  العقوبـات 
عكسـية سياسـياً واقتصاديـاً أيضـاً. ففـي الخـاف داخـل البيت الخليجـي مثال 
جيـد عـلى ذلـك.  فالحصـار المفـروض على قطـر كان بالتأكيـد مكلفـاً في البداية 
لاحتـواء الصدمـة التـي قـدرت الخسـائر الأوليـة برأس مـال يقدر بــ 40 مليار 
دولار، قامـت بالمقابـل بضـخ 40 مليـار دولار في الدائـرة الماليـة المحليـة، مـن 
صندوقهـا السـيادي. حيث أن قطـر تمكنـت بعـد ذلـك من تسريـع إصاحات 
التنـوع الاقتصـادي تحـت الضغـط، وأسرعـت في توجيـه شراكاتهـا، وتركيزها 
مـع عمائهـا الآسـيوين)اليابان أصبحـت أول عميـل لهـا مـع نهايـة 2018م( 
وأعـادت هيكلـة خطوطهـا التجاريـة، لتخفيـف الحصـار وتعزيـز عاقاتهـا مع 

الهنـد وباكسـتان وتركيا.
ويعـرض بعـض المحللـون الوضـع القطـري، كحالـة فريـدة توضـح الأثـر 
والمصـارف  الـشركات  المقابـل،  معينـة؛ في  بلـدان  عـلى  للعقوبـات  الإيجـابي، 
السـعوديةـ الإماراتيـة عانت من هذا الخاف الجذري الـذي أثر على التدفقات 

التجاريـة، وسـمعة ومصداقيـة الدولتـن عـلى الصعيـد الـدولي.)4)(
34 34. Y. Belfellah, « Comment le Qatar a transformé l’embargo en opportunité », Le Cercle 
des Échos, 5 juin 2018, disponible sur : www.lesechos.fr; et « Crise du Golfe : blocus 
pour le Qatar, pertes pour l’Arabie saoudite et les Émirats arabes Unis », Challenges.fr, 29 
janvier 2018, disponible sur : www.challenges.fr.
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ومـن ناحيـة أخـرى، حتـى لـو أدت العقوبـات على إيـران إلى إفقـار الباد ، 
فإنهـا أعاقتهـا أيضاً من شركائهـا التقليديـن : فالدور المركـزي المحوري الذي 
تسـاؤل.)))( وبالمثل،  موضـع  صـار  الإيرانيـة  الأعـمال  في  دبي  تلعبـه  كانـت 
فقـدتْ تركيـا شريـكاً اقتصاديـاً مهـمًا، فبينـما كانـت تعتمـد عـلى وارداتهـا مـن 
إيـران بنسـبة 0)٪ في البـترول. كان عليها أن تلجأ إلى روسـيا للتعويض. إذن، 
في النهايـة، يمكـن للعقوبـات الأمريكيـة - عـاوة عـلى زيـادة الاعتـماد عـلى 
روسـيا والصـن- أن تسـاعد في تطويـر قطاعـي النفـط والغـاز الإيراني بشـكل 

متسـارع، وإعـادة التكويـن الجيوسـياسي في فـترة التحمّـل.
كـما أنّ الراعـات العسـكرية المفتوحـة والمتزايـدة في المنطقـة لهـا تداعيـات 
هائلـة عـلى البيئـة الاقتصادية. يبـدأ أولاً بـوزن خـاص على الميزانيات، وسـباق 
التسـلح، وشـكل شراء الأسـلحة 10٪ مـن ميزانيـات دول كالعـراق وعُـمان 
والمملكـة العربيـة السـعودية مـع نهايـة2018م. وبالنسـبة لقطـر أو الإمـارات 
العربيـة المتحـدة كان أقـل مـن ذلـك.  هـذه النفقـات كلهـا مـع أغـلى المعـدات 
لم تخـدم بالـضرورة الأهـداف المنشـودة، ولم تكـن أكثـر فعاليـة. أمـا  إيـران مـن 
ناحيـة أُخـرى، فهـي أقـل ثراءاً ومعداتهـا عفا عليهـا الزمن إلى حد كبـير، لكنها 
تعـوض هـذه الإعاقـة مـن خـال مجموعـة متنوعة مـن التسـلح، في اتسـاق مع 

عقيدتهـا العسـكرية، وفعاليـة جنودهـا والمرتزقـة التي توظفهـا.)))( 
ثـمّ تـأتي النتائـج الاقتصاديـة السـلبية الهائلـة للحـروب : عدا الدمار الواسـع 
النطـاق، وفيضانـات مـن الاجئـن، هنـاك أيضـاً اختـاس للمـوارد، وتركيـب 
35  A. England et S. Kerr, « US Sanctions Put Chill on Iranian Trade with UAE », Financial 
Times, 26 juillet 2019, disponible sur : www.ft.com. 36. A. Cordesman, « The Arab Gulf 
States and Iran: Military Spending, Modernization, and the Shifting Military Balance », 
CSIS Report, Second Working Draft, 12 décembre 2018, disponible sur : www.csis.org.
36 Banque mondiale, « Les effets économiques de la guerre et de la paix », Bulletin 
trimestriel d’information économique de la région MENA, n° 6, janvier 2016, disponible 
sur : www.banquemondiale.org.
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دوائـر اقتصاديـة فاسـدة. البنـك الـدولي الـذي يذكر بانتظـام أثر الحـروب كأحد 
أسـباب ضعـف النمـو في الـشرق الأوسـط،حاول قيـاس تأثـير بعـض الحـروب 
عـلى الـرأس المـال الإقليمي في عـام )201 ، من خال محاولـة لتحديد الأضرار 
الماديـة والبشريـة.)))( يؤكـد أنّ الحـرب الأهليـة السـورية، وظهـور داعـش أثّـر 
بشـكل خاص على اقتصادات سـوريا والعراق : حسـب تقديرات الدراسـة عن 
الحـرب السـورية، اعتبـاراً مـن عـام )201م، كانـت التكلفـة))  مليـار دولار، 
أي مـا يعـادل الناتـج المحـلي الإجمـالي لسـوريا عـام )200م وكان التأثير شـديداً 
أيضـاً عـلى البلـدان المجـاورة، لبنـان، الأردن، تركيـا، ولا سـيما بسـبب التهجـير 
القـسري للسـكان، إذ يقـدر البنـك الـدولي، عـلى سـبيل المثـال ، أن 0.000)) 
لاجئـاً سـورياً في الأردن تكلـف هـذا البلـد الأقـل دخـاً ) ٪ مـن الناتـج المحلي 

الإجمـالي لذلـك العـام، وربـع إيراداتهـا الضريبية السـنوية.
 بينـما الآثـار الاقتصاديـة للحـرب في ليبيـا واليمـن يصعـب تقييمهـا نظـراً 
لنقـص موثوقيـة البيانات. هـذه المشـكات المتوطنة في الشرق الأوسـط تتفاقم 

بسـبب التأسـيس المسـتدام لاقتصـاد رمـادي يغذيـه الراعـات ذاتها.
فالاتجـار: المالي، السـلعي، البشري، تظهر وتتماسـك عندمـا تصبح الحروب 
مشـفرة، كلهـا تشـير إلى أنـه يمكننـا محاولـة تفسـير الحفـاظ عـلى هـذا التناقـض 
للسـيطرة عـلى  التمـزق الإقليمـي  الذيـن يسـتغلون  بوجـود مسـتغلي الحـرب 

دوائـر المافيـا الاقتصاديـة.
وعـودةً إلى الاقتصـاد السـوري المتعثـر، عـلى سـبيل المثـال، كان هنـاك نظـام 
يهـدف إلى مكافـأة المجتمعـات والشـبكات المحليـة التـي دعمـت بشـار الأسـد 
37 C. Cheng, T. Eaton, L. Khatib, R. Mansour, P. Salisbury et J. Yazigi, « Conflict Economies 
in the Middle East and North Africa », Chatham House Report, juin 2019.
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حتـى النر.)8)( .تقـدر تكلفـة إعـادة الإعـمار السـورية مـا بـن 200 و 400 
مليـار دولار. بالإضافـة  إلى مبـادرة إصـاح الأضرار الماديـة )فثلـث مخـزون 
بالكامـل في مناطـق  التحتيـة مدمـرة  البنيـة  للـضرر، وكذلـك  تعـرض  المبـاني 
النزاعـات(، لكـن يبقـى التحـدي الأكبر،إقنـاع النازحـن والاجئـن بالعـودة 
إلى ديارهـم والسـماح لهـم بذلك. كما يجـب ألا تقتر جهود إعـادة الإعمار على 
اسـتعادة الإنتـاج المفقـود فحسـب، لكـن أن يهـدف إلى تجنب ركـود اقتصادي. 
فالسـابقة العراقيـة يمكـن أن نتحـدث عنهـا في مجلـدات، ففي العـراق الذي لا 
يـزال واحـداً مـن أكثـر البـاد فسـاداً في العـالم )ترتيـب 2)1 مـن بـن 180 في 
تصنيف 2019م لــمنظمة الشـفافية الدولية ( كل شيء فيها في طريق مسـدود 

بسـبب نقص الموارد. 
فتمويـل مختلـف مشـاريع مـا بعـد الراعـات متـأزم الآن وبـات مشـكلة 
حقيقيـة في الـشرق الأوسـط، فمثـاً، )روسـيا ، إيـران(، لن تكونـا قادرتن على 
يلبـي الاحتياجـات الحقيقيـة، ويطمحـون في جهـود  بـما  الاسـتثمار في سـوريا 
مسـاعدة مـن الاتحـاد الأوروبي، مبـادرة شـبه مسـتحيلة مـن الاتحـاد الأوروبي 
في هـذه المرحلـة، إذ لا يـزال نظـام بشـار خاضعـاً للعقوبـات الغربيـة. فإعـادة 
الإعـمار الناجحـة هـي اسـتثمار مفيـد، كما شـهدنا في سـيناريو الانتعـاش اللبناني 
بمسـاهمة المملكـة العربيـة السـعودية في التسـعينيات، وعكس ذلـك،لا يغـذي 
إلا اسـتمرار الفـوضى الماديـة والاجتماعيـة التـي تهـدد التـوازن الإقليمـي عـلى 
المـدى المتوسـط، فحالـة العـراق التـي اسـتمرت في الانـزلاق بعـد الحـرب لمـدة 
خمسـة عـشر عامـاً، أصبحـت اليـوم دولـة فاشـلة عملياً، حيـث اختـارت القوى 
الخارجيـة مـرة أُخـرى تصفيـة حسـاباتها عـلى أرضهـا، وصـارت مصـدر خطـر 

جيوسـياسي دائـم.
38 D. Schmid, « Syrie : peut-on déjà reconstruire ? », in T. de Montbrial et D. David (dir.), 
RAMSES 2020, Paris, Ifri/Dunod, 2019, p. 242-245.
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الخاتمة ـ قوى إقليمية غير كاملة
توصلـت هـذه الدراسـة السريعـة لأداة القـوة الاقتصاديـة في الـشرق الأوسـط 
أخـيراً إلى نتيجـة، وهـي محدوديـة تلـك القـوى. فالتسلسـل الهرمـي الكاسـيكي ـ 
الواقعـي- لم يتخلـل مـن الناحيـة الهيكليـة بعـد فحصنـا لـكل البيانـات الاقتصادية. 
فباسـتخدامنا الثالـوث المذكـور في بدايـة البدايـة: المـوارد - العاقـات - الهيـكل«، 
الخارجيـة  سياسـتها  لخدمـة  الأداة  تلـك  تمتلـك  التـي  الـدول  أنّ  التقديـر  يمكننـا 
هـي الـدول الريعيـة الخليجيـة، التـي تسـتنفد مـن مواردهـا الغنيـة، في شـبه الجزيـرة 
العربيـة النفطيـة. ومـع ذلـك لا تزال ضعيفة جداً في ممارسـة سـلطة اسـتخدام الأداة 
الاقتصاديـة بشـكل فعّـال في الخـارج؛ ولم تنجـح ولا واحـدة منهـا - أو لم تعـرف- 
فـرض القواعـد الجماعيـة لصالحهـا في هـذا النظـام الإقليمـي الذي لا يـزال مختاً إلى 

كبير.  حـد 
وبعـد الدراسـة وجدنـا أنّ أُسـس القـوة الاقتصاديـة في الـشرق الأوسـط عفـا 
عليهـا الزمـن، حتـى فيـما يتعلـق بالمعايـير الجيـو اقتصاديـة المعـاصرة، التـي تضـع 
الاقتصـادات الصناعيـة في المقدمـة وتدمـج حيوية القطاع الخـاص إلى جانب توجيه 
الـدول لهـا، وقدرتهـا على اتخاذ القـرارات التـي تخدمها.فالنمط الريعـي، الذي يربط 
السياسـة بالاقتصـاد كـي يتسـنى للثاني قفـل الأول، ينتهي في النهاية بتشـويه سـمعة 
كليهـما، مـا يـؤدي إلى اضطرابات اجتماعية لا مفر منها. كما أن الإفراط في الاسـتثمار 
في الراعـات غـير المضمونـة الأهـداف يـأتي بنتائـج عكسـية  أيضـاً مـن الناحيـة 
الاقتصاديـة، لأنـه يحافـظ عـلى الركـود الإقليمـي ويسـاهم في الانحرافـات الدائمـة 

للمجـالات الاقتصاديـة، والإعانـات الاسـتراتيجية للمنـاخ التجـاري للمنطقـة. 
وبالتـالي فـإن الشرق الأوسـط لديـه قوتان أُخريتـان محتملتان عـلى الأقل في 
الإمكانـات الاقتصاديـة، وهمـا اقتصـادان حتـى الآن كشـبح : إيـران والعراق، 
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لكـن مصيرهمـا مقيـد بشـكل دائـــــم بالتوتـــــرات الداخليــــــة، ولا يمكـن 
أيضـاً التغلـب عليــــــه فـــــي الوقـت الحـالي مـن الناحية الجيو سياسـية.

بثقلـه  يلقـي  الـشرق الأوسـط  التـي تميـز حاليـاً  للقـوى  المدمـرة  فالمنافسـة 
عـلى نمـو المجموعـات الفرعيـة. ولا يعـرف أحـد كـم مـن الوقت قد يسـتغرق 
ظهـور وحـدة تـوازن جديـدة، لأنـه في خضـم العطـاءات القوميـة البـارزة على 
السـاحة، لا يبـدو أنّ أيـة قوة مهيمنـة أو تأديبيـة إقليميـة قـادرة على حسـم هذه 
المعركـة. لكـن لا يـزال مـن الممكن تدخـل دولة مهيمنة خارجيـة في الأوقـات 
التـي تكـون حاسـمة. وكـما هـو معلوم لطالمـا تحملـت الولايـات المتحـدة هـذه 
المسـؤولية سياسـياً وعسـكرياً، ولكنهّـا في الوقـت الراهن تريـد التخلص منها. 
والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه في الوقـت الراهـن هـو، هـل سـيكون بمقـدور 
أم  المنطقـة،  في  اقتصاديـة  لعبـة  قواعـد  تحديـد  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 

سـيكون بمقـدور الصـن لعـب هـذا الـدور في المسـتقبل.
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